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 ملامح الخطاب الإسلامي الموجّه للإرهاب  
                                       .تيسير خميس العمر . د  

 لأردن - جامعة الزرقاء –أستاذ مساعد في كلية الشريعة                      
     

  :  مقـدمــة
والمرســــــلين، خــــــاتم الأنبيــــــاء  الحمــــــد ƅ رب العــــــالمين، والصــــــلاة والســــــلام علــــــى        

 . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ــــــرور          ــــــل، والمغــ تــــــــزدحم الأفكــــــــار في هــــــــذه الأʮم بعــــــــد أن تكلــــــــم العــــــــالم والجاهــ

ــــــه ولا وطــــــن، ولا يصــــــح عقــــــلاً  والحاقــــــد في الإرهــــــاب، علمــــــاً أن الإرهــــــاب لا ديــــــن ل
ــــــديني والتعصــــــب القــــــومي  ــــــة لــــــدين أو أمــــــة، وأن التطــــــرف ال أن ننســــــب جريمــــــة إرهابي

حوب ʪلتفكـــــير الإجرامـــــي همـــــا المســـــؤولان عـــــن ارتكـــــاب الجـــــرائم الإرهابيـــــة ضـــــد المصـــــ
ـــير  ــــر عـــــن مشـــــرđم، ومـــــن المؤكـــــد أيضـــــاً أن هزيمـــــة التفكــ ـــــرʮء بغـــــض النظـ المـــــدنيين الأب
الإرهــــــابي وترســــــيخ مفهــــــوم التســــــامح الــــــديني هــــــو مســــــؤولية العلمــــــاء ابتــــــداء، ومــــــن ثم  

ــــــه هويــــــة واحــــــد ـــل الحكومــــــات والشــــــعوب؛ لأن الإرهــــــاب ل ــــير وهــــــي كـــ ة فقــــــط لا غــ
ـــير  ــــــيلة لإرهـــــــاب الشـــــــعوب والحكومـــــــات لتغيــــ اســـــــتخدام قتـــــــل المـــــــدنيين الأبـــــــرʮء كوسـ
ـــــديني وهـــــو مســـــلك  ـــــي وال ـــــدعو للتعـــــايش الســـــلمي العرق ـــــتي ت سياســـــاēا ومفاهيمهـــــا ال
ـــــــق  ــــب أن يواجـــــــــه ʪلمنطــ ـــر المخـــــــــالف يجـــــ ـــــوض قانونيـــــــــاً وأخلاقيـــــــــاً فـــــــــالرأي الآخــــــ مرفــــ

   .ي الآخر بطرق انتهازية جبانة والحجة ولا يجوز مطلقاً قتل صاحب الرأ
ــــــرʭ نعتمـــــــــد          ـــــن أصـــــــــحاب القـــــــــرار في أمتنـــــــــا، فصـــ ــــــــزع القـــــــــرار مــــ وبعـــــــــد أن انتـ

ـــــولاً عفـــــــا عليهــــــا الـــــــزمن، فكـــــــل أطــــــراف الســـــــلطة الأساســـــــية، أكـــــــدوا  تصــــــورات وحلــ
توجهــــا مخيفــــا نحــــو الاســــتحواذ علــــى كــــل شــــيء، إمــــا ʪلتحــــالف مــــع الســــلطة أو مــــع 



  

 - 171 -م 2017، يناير هـ1438الثاني  ربيع  ،عاشرالعـدد الـ ،الثامنة السنة.مجلة الشـريعة والـدراسات الإسلامية  

ــــب ســــــلطوية، بشــــــراء الــــــذمم  ʪلمــــــال كــــــل المــــــال وخاصــــــة الفاســــــد منــــــه، فكــــــانوا عُصَــ
ـــــــى  ــــــــب المـــــــــال الحـــــــــرام علــ ـــــرض الارتـــــــــزاق وكسـ ـــــــاب، بغــــ ــــــتخدمون عمليـــــــــة  الإرهــ يســـ
ـــق ويهــــــــدي  ـــــير الطريـــــ ـــ ـــــــة، وغــــــــاب معــــــــه الخطــــــــاب الشــــــــرعي الــــــــذي ين حســــــــاب الأمـ

 .السبيل 
ـــــا لا يزيــــــــغ عنهــــــــا إلا هالــــــــك         ـــــــاء ليلهــــــــا كنهارهـــ وإذا  .  والإســــــــلام محجــــــــة بيضـ

علـــــى أخطـــــاء بعـــــض المســـــلمين الـــــتي تقـــــع مـــــنهم، فلـــــيس معنـــــاه كـــــان تســـــليط الضـــــوء 
ــــبر منــــــه وهــــــو التســــــاهل والتفــــــريط والانســــــلاخ مــــــن :  الــــــتخلص مــــــن الخطــــــأ بخطــــــأ اكــ

ــــى مــــن قــــام ʪلفعــــل وحســــب  ــــدين القــــويم، فالأخطــــار الفادحــــة لا يتوقــــف أثرهــــا عل ال
ـــــتي وصـــــفها  ـــــد إلى الأمـــــة فيهلكهـــــا ويجـــــنح đـــــا عـــــن الوســـــطية ال ـــك قـــــد يمت ــ ـــــل إن ذل ب

ـــــاكم أمـــــة(đـــــا قـــــال تعـــــالى   الله إن أي خطـــــأ يصـــــدر عـــــن  )…وســـــطاً  وكـــــذلك جعلن
ــــن مــــــزاولي المهــــــن الصــــــحية ــــب أو غــــــيره مــ ــ ــــــتهم أحــــــدهم  ؛-مــــــثلاً -طبي لا يعُقــــــل أن ي

ــــــــلاق  ــــب ϵغــ ـــــــته، ويطالــــــ ـــــــن ممارســـ ــــــــتغناء عـــ ـــــــة الاســ ــــب ʪنعــــــــــدام أثــــــــــره وإمكانيـــ الطــــــ
   .الكليات والمعاهد التي تعتني ʪلطب خاصة والتخصصات الصحية الأخرى

ـــــن الإرهـــــــاب فكرتـــــــه وفلســـــــفته نســـــــتطيع عندئـــــــذ أن نصـــــــيب          إننـــــــا إذ ننـــــــزع مــ
الإرهـــــاب هـــــو  نفيـــــه مقـــــتلاً، ونعطـــــي جرعـــــة مـــــن حيـــــث توجيـــــه الخطـــــاب الفاعـــــل لأ

ــــــل إجرامـــــــي، ــــــــفالإســـــــلام المعتـــــــدل يقـــــــدم مفاهيمـــــــه للع عمـ الم ʪلطريقـــــــة الـــــــتي ترقـــــــى ــــ
ـــــــذ ـــــــوازن، وتـــــــــزول حينــ ــــــــه المعتـــــــــدل المتــ ــــــــان مـــــــــن خـــــــــلال خطابـ ـــــكالية ʪلإنسـ اك الإشــــ

ـــــوم  ــــــتج عــــــن مفهـ ــــــذي ن ــــــة(والخلــــــط  ال ـــــن ح)الوطني ــــت الإرهــــــاب مـ ــــــتي فرخــ ــــــ، ال ث ي
يـــــــدري النـــــــاس أو لا يـــــــدرون؛ لأنـــــــه مفهـــــــوم حـــــــديث ظهـــــــر بعـــــــد ســـــــقوط الخلافـــــــة، 
وتفتـــــت بســـــببه العـــــالم الإســـــلامي وانشـــــطر إلى دويـــــلات صـــــغيرة، وهـــــو مصـــــطلح قـــــد 
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حــــدة، بعيــــداً عــــن رابـــــط يعمــــل علــــى إʬرة النزعــــات والعصــــبيات بــــين أفــــراد الأمــــة الوا
  .  الدين والعقيدة
  :أسئلة البحث 

  ؟كيف نستطيع توصيل الخطاب إلى الإرهاب كي يقلع عنه من يمارسه   – 1
   ؟مل الآلية التي يحملها هذا الخطاب حتى يكون فاعلا  – 2
ــــل انتـــــــزاع  – 3 ــــــن أجـــ ــــــن يمـــــــارس الإرهـــــــاب مـ ــــــوى الرســـــــالة الـــــــتي نوجههـــــــا لمـ ــــــا فحـ مـ

  ؟ها الإرهاب الفلسفة التي يقوم علي
  : منهج البحث 

ــــــــة          ـــــــ ـــــــفية التحليليـــ ـــــــ ـــــــــتقرائية الوصــــ ـــــــ ـــــــــة الاســ ـــــــ ــــــــث الطريقــ ـــــــ ـــــــدʭ في البحـــ ـــــــ اعتمــــ
ـــــير ـــــر الكب ـــــه الأث ـــــذي ل ـــــاريخي ال ـــــار الجانـــــب الت  الاســـــتنتاجية، مـــــع الأخـــــذ بعـــــين الاعتب

  :  بيان جوانب الموضوع، وقد جاء البحث ضمن المباحث التالية في
 طاب الإسلامي والختعريف الإرهاب : المبحث الأول 

    المرسل إليهم ملامح تتجلى في : ثاني المبحث ال
  الرسالة المبعوثة إلى الإرهابملامح : لث المبحث الثا
 )صاحب الرسالة(المرسل ملامح مطلوبة في : رابع  المبحث ال

 
 
 

 



  

 - 173 -م 2017، يناير هـ1438الثاني  ربيع  ،عاشرالعـدد الـ ،الثامنة السنة.مجلة الشـريعة والـدراسات الإسلامية  

 :  الخطاب الإسلاميو تعريف الإرهاب  :  المبحث الأول
 :تعريف الإرهاب  –اً 

  :  الإرهاب لغة
: يُـرْهِــــــب، إرهــــــاʪً، وهــــــي لفظــــــة تعــــــني، أرهــــــبَ، "مصــــــدر"الإرهــــــاب في اللغــــــة         

ــــــــم معناهــــــــا  ــــت محمــــــــودة، ولا مذمومــــــــة، إلا أن يعُل ـــــــي في ذاēــــــــا ليســــ ــــــــف، وهـ التخوي
  . عند قائلها، وإلا أن ينظر في آʬرها 

مـــــن خـــــاف، والاســـــم الرَّهْبَـــــةُ، فهـــــو راَهِـــــبٌ :  مـــــن ʪب تعـــــب" رَهَبًـــــا:" رَهِـــــبَ         
الله، والله مَرْهُــــــوبٌ، والأصــــــل مرهــــــوب عقابــــــه، والرَّاهِــــــبُ عابــــــد النصــــــارى مــــــن ذلــــــك 

ـــــبَ الرَّاهِـــــبُ  :والجمـــــع رهُْبـَــــانٌ، وربمـــــا قيـــــل  انقطـــــع للعبـــــادة والرَّهْبَانيَِّـــــةُ :  رَهَـــــابِينُ وتَـرَهَّ
  )1( چگٱٱٱٱگچٱ:  من ذلك قال تعالى

  :الإرهاب اصطلاحا 
ــــــف ولــــــــــيس القتـــــــــل ـــــــالالإرهـــــــــاب هــــــــــو التخويــــ ـــــــن قـــ إن الإرهــــــــــاب في :  ، ومـــ

ـــــه، أي  ـــــا تعـــــالى أن نَـرْهَب : الإســـــلام هـــــو رديـــــف القتـــــل، فهـــــو خـــــاطئ، فقـــــد أمـــــرʭَ ربن
ـــــــه تعـــــــالى  ـــــــه، كمـــــــا في قول ــــــرʪ ʭلاســـــــتعداد  )2( چچٱٱچچٱ :نخَاف ــــــا أمـ كمـ

الــــــذي يتوقــــــع منــــــه الكيــــــد والحــــــرب، وهــــــذا الاســــــتعداد هــــــو لإرهابــــــه حــــــتى لا  للعــــــدو
ــــــــدلو  ــــــــه إن المـ ــــــة ســـــــــائغة لـ ــــــــو إرهـــــــــاب العـــــــــدو نكـــــــــون لقمـــ ــــــاب هـ ل الشـــــــــرعي للإرهـــ

ـــــــك  ــــــــد جــــــــاء ذلـ ــــــــيهم، وق ــــــــداء عل ــــــى المســــــــلمين والاعت ــ ـــــــه حــــــــتى لا يتجــــــــرأ عل وإخافتـ
ـــــــالى  ـــــــ ـــــــــه تعـــــــ ـــــــ ـــــــحاً في قولـــــ ـــــــ ۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱچٱ: موضـــــــ

ۋٱٱۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱ
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174 - م2017ـ، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـة، ثامنالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

ــــــن هــــــــذه الآيــــــــة الكريمــــــــة أن الإعــــــــداد ، )3( چٱٱٱٱ¿ىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ ويســــــــتدل مــ
ـــــــائي  للقــــــــوة ــــــع حصــــــــول الحــــــــرب والعــــــــدوانهــــــــو إجــــــــراء وقـ لمــــــــاذا؟ لأن .  وذلــــــــك لمنــ

الإعـــــداد للقـــــوة يـــــؤدي إلى التـــــوازن والتكـــــافؤ مـــــع الـــــدول الأخـــــرى، وʪلتـــــالي لا تتجـــــرأ 
أي دولــــــة الاعتــــــداء علــــــى دولــــــة الإســــــلام، فهــــــذا الــــــدين العظــــــيم يمنــــــع العــــــدوان قبــــــل 
ــــــع التأكيـــــــد علـــــــى أن الإســـــــلام لا يبـــــــدأ ʪلعـــــــدوان، فالأصـــــــل في العلاقـــــــة  وقوعـــــــه، مـ
بـــــين المســـــلمين وغـــــيرهم هـــــي علاقـــــة ســـــلم لا علاقـــــة حـــــرب، وإن الحـــــرب تعـــــد طارئـــــة 
ــــن خـــــــلال  وفي حــــــالات اســــــتثنائية، وعلــــــى ضـــــــوء ذلــــــك يتحقــــــق الســـــــلم والســــــلام مــ

  . المعاهدات والاتفاقات وحسن الجوار
  : التحذير من الإرهاب

، مثل مغلظة لمن أرهب الناس وأخافهم وقد جاءت العقوبة في الإسلام        
هم الذين يسعون  ، وهؤلاءومن يفعل مثل فعلهم داخل المدينةعصاʪت قطَّاع الطرق، 

لأموال  ، وحفظاً عليهم ϥشد العقوʪت كفّاً لشرهم، وقد حكم الله في الأرض فساداً 
چٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱچٱ : ، قال تعالىالناس ودمائهم وأعراضهم

ٱژٱٱٱ ٱژٱ ٱڈٱ ٱڈٱ ٱڎٱ ٱڎٱ ٱڌٱ ٱڌٱ ٱ ٱڍٱ ٱڍٱ ڇٱ
ٱکٱ ٱڑٱٱکٱ ٱگکٱٱکٱٱگٱڑٱ ٱڳٱٱڳٱ ٱگٱٱڳٱ ٱ ٱٱڳگٱ

 . )4(چڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱٱںٱٱ
ـــن ذلــــــــك          ــــــرَّم علــــــــى المســــــــل: وأبلــــــــغ مـــــ ــــــه، ولــــــــو أن الإســــــــلام حــ م إخافــــــــة أخيــ
ـــــــاً  ــــــــولُ مازحــ ـــــــعَ رَسُـــــــــولَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُـ ــ ـــــــدَ ɯ أنَّـــــــــه سمَِ ــ ـــــــنِ يزَيِ ـــــــائِبِ بــْ ــ ــــــن السَّ لاَ : ( ، فعـــ
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، فَمَــــنْ أَخَــــذَ عَصَــــا أَخِيــــهِ فَـلْيـَرُدَّهَــــا إلِيَْــــهِ أَخِيــــهِ لاَعِبـًـــا وَلاَ جَــــادčا مَتـَـــاعَ  ϩَْخُــــذَنَّ أَحَــــدكُُمْ 
()5( .  

لـَـــــى قـَـــــالَ          ــــــنِ أَبيِ ليَـْ ــــــنْ عَبْــــــدِ الــــــرَّحمَْنِ بْ ثَـنَا أَصْــــــحَابُ رَسُــــــولِ اللهِ ص: وعَ  حَــــــدَّ
هُمْ صلى الله عليه وسلم اللهِ  أنََّـهُـــــمْ كَـــــانوُا يَسِـــــيروُنَ مَـــــعَ رَسُـــــولِ صلى الله عليه وسلم  ، فــَـــانْطلََقَ فيِ مَسِـــــيرٍ، فَـنَـــــامَ رَجُـــــلٌ مِـــــنـْ

ــــــلٍ مَعَـــــــهُ بَـعْضُــــــهُ  قَظَ الرَّجُــــــفأََخَــــــذَهَا ،مْ إِلىَ نبْ ـــــــا اسْــــــتـَيـْ لُ فــَـــــزعَِ، فَضَــــــحِكَ الْقَـــــــوْمُ، ، فَـلَمَّ
، فَـقَــــــــالَ ا فَـفَــــــــزعَِ أَخَــــــــذʭَْ نبْــــــــلَ هَــــــــذَ  ، إلا أʭََّ لا: مَــــــــا يُضْــــــــحِكُكُمْ ؟، فَـقَــــــــالُوا : فَـقَــــــــالَ    . )6()لا يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ يُـرَوعَِّ مُسْلِمًا : (  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ 

  :الإرهاب في الإسلام نوعان 
:إرهاب ممدوح :  النوع الأول  

، العــــــدو خشــــــية اعتدائــــــه علــــــى المســــــلمين، واحــــــتلال دʮرهــــــموهــــــو تخويــــــف          
، وقــــــد الكامــــــل ʪلتســــــلح ʪلإيمــــــان، والوحــــــدة، والســــــلاحســــــتعداد ويكــــــون ذلــــــك ʪلا

ــــــى المســــــلمين ــــــة الأنفــــــال مــــــا يوضــــــح أنــــــه واجــــــب عل ــــــيس   .ســــــبق في آي والإســــــلام ل
ــــــر دول تتســـــــابق في الصــــــــناعات العســــــــكرية، وفي ، فهـــــــا هــــــــي الــــــــبـــــــدعاً في هــــــــذا الأمــ

ـــــــوش الجـــــــرارة ـــــلحة التدميريـــــــة، وϵنشـــــــاء الجي ــــــلح ʪلأســ ــــــل الاستعالتسـ راضـــــــات ، وبعمـ
ــــــار قوēــــــــا؛ لإخافــــــــة العســــــــكرية لج ــــــك مــــــــن أجــــــــل إظهــ ـــــــلحتها، وكــــــــل ذلــ نودهــــــــا وأسـ

ـــــــا ـــــــدائها، وأجيراĔــ ـــــــاعــ ـــــــهم الاعتـــــــــداء عليهــ ـــــــول لهـــــــــم أنفســ ــــــــن أن تســ   . ، مـ
  :إرهاب مذموم : النوع الثاني 

ــــــف،         غــــــيرهم مــــــن  ومــــــن ،من المســــــلمينوهــــــو تخويــــــف مــــــن لا يســــــتحق التخوي
  .الذمة ، وأهلأصحاب الدماء المعصومة، كالمعاهدين، والمستأمنين
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العـــــدوان الـــــذي : "ϥنـــــه  "الإرهـــــاب" اĐمـــــع الفقهـــــي الإســـــلامي"وقـــــد عـــــرَّف        
دينـــــه، ودمـــــه، وعقلــــــه، ( ســـــان يمارســـــه أفـــــراد، أو جماعـــــات، أو دول، بغيـــــاً علـــــى الإن

ـــير )وعرضــــــــهوماله، ــــــــل بغـــــ ــــــــد، والقت ـــــــف، والأذى، والتهدي ، ويشــــــــمل صــــــــنوف التخويـ
، وكـــــل فعـــــل مـــــن ل، وقطـــــع الطريـــــقحـــــق، ومـــــا يتصـــــل بصـــــور الحرابـــــة، وإخافـــــة الســـــبي

ــــــف، أو التهديـــــــد ــــــي، فـــــــردي، أو جمـــــــاعيأفعـــــــال العنـ ــــــروع إجرامـ  ،، يقـــــــع تنفيـــــــذاً لمشـ
ـــــاس ـــــذائهم، أو تعـــــريض حيـــــاēم،  ، أويهـــــدف إلى إلقـــــاء الرعـــــب بـــــين الن تـــــرويعهم ϵي

ــــــــم، أو أمنـــــــــــأو حريته ــــــــهم، أو أحــــ ــــــــوالهم، للخـــــ إلحـــــــاق الضـــــــرر : ومـــــــن صـــــــنوفه ، طرـــــ
ــــــــة، أو الخʪلبيئــــــــــ ــــــــق، والأمــــــــــلاك العامــ أحــــــــــد  ، أو تعــــــــــريضاصةـــــــــــــــة، أو ϥحــــــــــد المرافــ

ــــــرــــــــــــــوارد الوطنيــــــــة، أو الطبيعيــــــــــــالم اد في ــــــــــــور الفســــــــــــــل هــــــــذا مــــــــن صـــــــــــــــفك ،ة، للخطــ
ـــــــــهالأرض ـــــــلمين عنهـــــــــا في قول ـــــــى الله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى المســ Íٱٱیٱٱچٱ:  ، الـــــــــتي Ĕــ

      )7( چÓٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱٱٱٱÒیٱٱیٱٱی
  : تعريف الخطاب الإسلامي وأصول مرجعياته - 2ً

ــــة         ـــاب في اللغـــ ــــــن الفعـــــــل : الخطــــ وϩتي علـــــــى ) خطـــــــب( الخطـــــــاب مشـــــــتق مـ
:  الخِطـــــبُ ، الخَطـــــب وهـــــو الشـــــأن، أو الأمـــــر؛ صـــــغر، أو عظـــــم:  منهـــــا ،عـــــدة معـــــانٍ 

  .)8(كثير التصرف في الخطب: خَطَّاب، الذي يخطب المرأة، وهي خِطبة
ــــطلاحاالخ         ــــاب اصـ ʪلنظـــــر في المعـــــاني اللغويـــــة الســـــابقة يظهـــــر أن المعـــــنى :  طـ

ـــــــة الكــــــــلام، يقــــــــال قــــــــد  ـــــــأن، أو الأمــــــــر، وهــــــــو مراجعـ ـــــــاب هــــــــو الشـ المناســــــــب للخطـ
  . خاطبه ʪلكلام مخاطبة وخطاʪً والمخاطبة مفاعلة من الخطاب
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لـــــون مـــــن ألـــــوان القـــــول، يحشـــــد لـــــه الخطيـــــب :  ϥنَّ الخطـــــاب"نســـــتطيع القـــــول        
، ســـــامعيه، وجـــــذđم بمـــــا ســـــوق مـــــن الحجـــــجن الأســـــباب مـــــا يمكنـــــه مـــــن التـــــأثير في مـــــ

   )"والبراهين  المقنعة
إيصـــــــال الأفكـــــــار إلى الآخـــــــرين بواســـــــطة الكـــــــلام المفهـــــــوم، :  فالخطــــــاب هـــــــو        

  .واللغة في ذلك هي أداة الخطاب يعني وعاء الأفكار
ــــــا نســــــتطيع أن نقــــــول إنّ الخطــــــاب الإ ــــــك، فإنن ــــــى ذل ســــــلامي هــــــو الإطــــــار وبنــــــاءً عل

  . الأوسع للدعوة الإسلامية ʪلمفهوم العميق والشامل
ـــــــلامي تعريفـــــــــاً أوَّليčـــــــــا ϥنـــــــــه         ـــــــاب الإســ ــــــا أن نعـــــــــرف الخطــ الخطـــــــــاب : " ويمكننـــ

الــــذي يســـــتند لمرجعيـــــة إســــلامية مـــــن أصـــــول القـــــرآن والســــنة، وأيٍّ مـــــن ســـــائر الفـــــروع 
ــــــان منـــــــتج الخطـــــــاب جماعـــــــة أم مؤسســـــــة  ،إســـــــلامية الإســـــــلامية الأخـــــــرى، ســـــــواء أكـ

ـــــــة رسميـــــــــة ــــــوله  ،أهليـــــــــة أو ،دعويــ ـــــــرقين جمعهـــــــــم الاســـــــــتناد للـــــــــدين وأصـــ ــــــراداً متفــ أم أفـــ
ــــــية ـــــــ ـــــــــــاة السياســـ ـــــ ـــــــاēم، ولإدارة الحي ــــــ ـــــــرؤاهم وأطروحـــ ـــــــ ــ ـــــــــةً ل ـــــــ ـــــــــة، مرجعيـ ـــــــ ، والاجتماعي

ـــــة ،والاقتصـــــادية ــــــوʮت القطري ـــــر الـهُ ـــــتي يحيوĔـــــا، أو للتفاعـــــل مـــــع دوائ ـــــة ال أو  ،والثقافي
  .ركة الوظيفية التي يرتبطون đا ويتعاطون معهاأو دوائر الح ،الأممية

   : وقد ورد لفظ الخطاب في عدة مواضع في القرآن الكريم منها        
   )9(چڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱچٱ: قوله تعالى   -)1
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ٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱچٱ:  قوله تعالي - )2 ۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱۇٱ
  )10( چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱ

ٱßٱٱٱØٱٱÙٱچٱ:  قوله تعالى  - )3 ٱÞٱ ٱٱÝٱ ٱÜٱ ٱٱÛٱ ٱ ٱ ٱ ٱ Úٱ
àáٱٱٱٱٱäٱٱãٱٱٱٱٱâ11( چ(  
ــــــد اختلفــــــت، فمــــــن          ـــــر ق ــــــتي لا مــــــراء فيهــــــا هــــــو أن وجهــــــات النظـ والحقيقــــــة ال

  :  وجهة نظر المتخصصين يرون أن الخطاب الإسلامي
ـــــــك  - 1 ـــــــال الأفكــــــــار إلى الآخــــــــرين بواســــــــطة الكــــــــلام المفهــــــــوم، واللغــــــــة في ذلـ إيصـ

  .كارهي أداة الخطاب أو وعاء الأف
ــــب   - 2 ـــــل وجهــــــــة نظــــــــر محــــــــددة مــــــــن المــــــــتكلم أو الكاتــــ ــــــة تحمـــ ـــــــق أو كتابــ ـــــــل نطـ كـ

ـــــار مجمـــــل  ـــــى الســـــامع أو القـــــارئ ، مـــــع الأخـــــذ بعـــــين الاعتب ـــــأثير عل ـــــه الت ونفـــــترض في
   .الظروف والممارسات التي تم فيها

ـــــــدعاة والمنتمــــــــون إلى :  الخطــــــــاب الإســــــــلامي  ــــــاء والـ ــــــو مــــــــا يطرحــــــــه العلمــ هــ
الإســــــلام والشــــــريعة، ســــــواء كــــــان ذلــــــك مــــــن خــــــلال  المؤسســــــات الإســــــلامية في بيــــــان

الخطـــــــاب أو المحاضـــــــرات أو التـــــــأليف أو الـــــــبرامج الإســـــــلامية الأخـــــــرى، وقـــــــد يـــــــدخل 
ـــل يمكــــــن أن  في ذلــــــك المنــــــاهج الدراســــــية الدينيــــــة في المــــــدارس والجامعــــــات الشــــــرعية بـــ
يوســـــــع مفهـــــــوم الخطـــــــاب ليشـــــــمل النشـــــــاط الإســـــــلامي والـــــــدعوة وعمـــــــل الجماعـــــــات 

   .ؤسسات العلمية والدعويةالإسلامية والم
   : المفهوم الحديث للخطاب
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ألطريقـــــة الـــــتي يفكـــــر đـــــا  أوالمـــــنهج :  الخطـــــاب هـــــو اصـــــطلاح فلســـــفي يعـــــني        
  ." فلان من الناس، وهو أيضا تصوره في التعبير عن آرائه وأفكاره ومعتقداته

ع الخطاب تعددت أنوا فهوم إلى الفكر الإنساني عامة، و وقد دخل هذا الم        
الخطاب الديني، الخطاب السياسي، والخطاب الثقافي، والخطاب الإعلامي، :  فهناك

   ...والخطاب الفني، والخطاب الرسمي، والخطاب الشعبي
ـــــاه          ـــــا نقـــــول أن الخطـــــاب العـــــربي الإســـــلامي معن ـــــى مـــــا ســـــبق فإنن ـــــاء عل :  وبن

ــــــــتخدمه العـــــــــرب والم أوالطريقـــــــــة  ــــــــاج الـــــــــذي يسـ ــــــــيلة أو المنهـ ــــــــلمون لإالوسـ يصـــــــــال سـ
، وصــــــحيح تصــــــوراēم وآراءهــــــم، ومــــــواقفهم مــــــن حقــــــائق ديــــــنهم، وصــــــدق أفكــــــارهم

  . الآخرين
ـــــــل          ـــــــيه ليشـــــــــمل كــ ــــض دارســ ـــــــوم الخطـــــــــاب الإســـــــــلامي عنـــــــــد بعـــــ يتســـــــــع مفهــ

ــــــاج الفكــــــري والفقهــــــي للمســــــلمين، أي كــــــل مــــــا عــــــدا الــــــنص المــــــوحى  مجــــــالات الإنت
ـــق آخـــــر كمـــــا يضـــــ.  بـــــه، مـــــن جهـــــد معـــــرفي يتمحـــــور حـــــول هـــــذا الـــــنص يق عنـــــد فريــ

ـــــــلامي إلى العـــــــــالم كلـــــــــه  ـــــر الإســ ـــــــلام ولفكــــ ـــــط في طـــــــــرق تقـــــــــديم الإســ ــــص فقــــ ليتخصـــــ
ــــات علــــى علــــوم ســــتة، مح، مســــلميه وغــــيرهم ـــــوهــــو đــــذا المعــــنى الأخــــير، يقت  ددة هــــيــ

ــــــــاب":  ـــــــــل الخطـــــ ــــــــــ''و ''تحليــــ ــــــــابـعلـــ ـــــــــة التواص''و ''م الخطـــــ ــــــــــنظريــــ ــــ ــــــ ــــــــة ''و''لــ النظريـــــ
   .'' لسانيات النص''و ''علم البلاغة''و'' داوليةــــــالت

     :  المرسل إليهمملامح تتجلى في : ثاني المبحث ال
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فتعســــــفوا في Ϧويــــــل  ،تميــــــز مــــــنهج الإرهــــــاب عــــــبر التــــــاريخ ʪلتشــــــدد والإفــــــراط        
ـــــــب ،الآʮت القرآنيــــــــة ـــــــع الإســــــــلامي وأفــــــــراده في الغالـ ـــــــروا اĐتمـ ـــــــى  ،وكفـ وخرجــــــــوا علـ

ــــــة ،المســــــلمين ـــــلمين ʪلأذي ــــــديهم المسـ ــــت أي ــ فكــــــان ذلــــــك مصــــــداقاً لمــــــا جــــــاء في  ،وʭل
  : ويمكن إجمال منهجهم فيما يلي ،من بيان نبوي)) ذي الخويصرة((حديث 

 :الفهم الخاطئ للقرآن الكريم  -أولاً 
ـــــــول النــــــــبي          ـــــــك قـ ــــــين ذلـ ـــــرآن لا يجــــــــاوز حنــــــــاجرهم:((صلى الله عليه وسلمبــ أي )) يقــــــــرؤون القـــ

ـــــــا ــــــــون فيهــ ــــــــرآن قـــــــــراءة لا يتفقهـ ـــــــاولا يع ،يقـــــــــرؤون القـ ـــــون مقاصـــــــــد القـــــــــرآن منهــ  ،رفــــ
ــــه ɯ وهــــذا مــــا عــــبر عنــــه عبــــد الله بــــن عمــــر ،فــــانحرف مــــنهم فــــإĔم انطلقــــوا : (( بقول

   ))المؤمنين  إلى آʮت نزلت في الكفار فجعلوها في
ومــــــا يتبــــــع مــــــن قواعــــــد في  ،ومرامــــــي نصوصــــــه ،فهــــــم جهلــــــة بمقاصــــــد القــــــرآن        

 ،والمقيـــــد مـــــن المطلـــــق ،ة العـــــام مـــــن الخـــــاصوفي معرفـــــ ،الاجتهـــــاد واســـــتنباط الأحكـــــام
  ...والمحكم من المنسوخ ،والمفصل من اĐمل

ـــــر هـــــــو الأســـــــاس والقاعـــــــدة      ــــــم القاصــ ـــــــيٌّ  ،فتحكـــــــيم الغـــــــلاة لفهمهـ  ɯ قـــــــال عل
فلــــــم تُضــــــللون عامَّــــــة  ،فــــــإن أبيــــــتم إلا أن تزعمــــــوا أني أخطــــــأت وضــــــللت: ((لخــــــوارجل

ســـــــيوفكم  ،وتكفـــــــروĔم بـــــــذنوبي ،وϦخـــــــذوĔم بخطئـــــــي ،بضـــــــلالي صلى الله عليه وسلم الأمّـــــــة أمَّـــــــة محمد
ــــــع الــــــــبرء والســــــــقم ــــــواتقكم تضــــــــعوĔا مواضــ ــــــى عــ ــــــن لم  ،علــ ـــــــب بمــ ــــــون مــــــــن أذنـ وتخلطــ

  ))يذنب
ـــــــوارج          ــــــى الخـ ــــب فســــــــاده علــ ــــــاطئ قــــــــد انصــــ ــــــد أن الفهــــــــم الخــ وفي التــــــــاريخ نجــ

ـــــهم) الغــــــلاة( ـــــر ممــــــزق ،أنفسـ  ،تمــــــعكمــــــا اكتــــــوى بــــــه اĐ  ،فــــــاكتووا بنــــــاره ،ومــــــزقهم شـ
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بذكائــــــه أن يســــــتعمل  )12()المهلــــــب(يحــــــدثنا كيــــــف اســــــتطاع ) ابــــــن أبي الحديــــــد(فهــــــذا 
  : وفيما يلي الأمثلة ،هذه الصفة عند الخوارج فيشتت شملهم ويقضي عليهم

ـــــان يعمـــــــل نِصـــــــالاً  )13()الأزارقـــــــة(أن حـــــــداداً مـــــــن :  روى ابـــــــن أبي الحديـــــــد         كــ
ـــــــموم ـــــــب ،ةمســـ ـــــــا أصــــــــــحاب المهلـــ ـــــــى đـــ ـــــــب فرفــــــــــع ذلــــــــــك ،فيرُمـــ ـــــــال ،المهلـــ أʭ :  فقـــ

ــــــن أصــــــــحابه بكتــــــــاب وألــــــــف درهــــــــم إلى  ،أكفيكمــــــــوه إن شــــــــاء الله ـــــــه رجــــــــلاً مــ فوجـ
ـــــه ،)قطـــــري(عســـــكري  واحـــــذر  ،والـــــدراهم في العســـــكر ،ألـــــق هـــــذا الكتـــــاب: فقـــــال ل

ـــــه أبـــــزى–علـــــى نفســـــك   وكـــــان في الكتـــــاب ،فمضـــــى الرجـــــل -وكـــــان الحـــــداد يقـــــال ل
فوقــــع  ،يــــك ϥلــــف دينــــاروقــــد وجهــــت إل ،فــــإن نصــــالك قــــد وصــــلت إلي ،أمــــا بعــــد: 

ـــــــد قطـــــــري ،الكتـــــــاب ــــــداد، في ي ـــــــاب؟ فقـــــــال:  فقـــــــال ،فـــــــدعا الحـ لا : مـــــــا هـــــــذا الكت
ــــدراهم؟ قــــال:  قــــال ،أدري ــــل ،لا أعلــــم đــــا: ممــــن هــــذه ال ــــه فقت ــــد (فجــــاء  ،فــــأمر ب عب

ـــت رجــــــلاً علــــــى غــــــير ثقــــــة :  فقــــــال) ابــــــن قــــــيس بــــــن ثعلبــــــة(مــــــولى ) ربــــــه الصــــــغير قتلـــ
ويجــــــوز أن  ،قــــــال يجــــــوز أن أمرهــــــا كــــــذʪً فمــــــا حــــــال الألــــــف؟  ،قطــــــري: فقــــــال ،وبيّنــــــة

ــــــل رجــــــل فيــــــه صــــــلاح غــــــير منكــــــر:  فقــــــال قطــــــري ،يكــــــون حقــــــاً  للإمــــــام أن  ،إن قتْ
ـــــــم بمـــــــــا يـــــــــراه صـــــــــالحاً  ــــــترض ،يحكــ ـــــــة أن تعـــ ـــــــة وإن لم  ،ولـــــــــيس للرعيــ ــــــر لـــــــــه جماعــ فتنكـــ

  .)14(يفارقوه
  :  التكفير -ʬنياً 

 ،يماً وحــــــديثاً قــــــدالــــــتي بســــــببها تفــــــاقم الإرهــــــاب  التكفــــــير هــــــو الســــــمة الغالبــــــة        
 ،وأفــــــراده كفـــــــرة ،ويعتـــــــبرون اĐتمــــــع الإســــــلامي مجتمـــــــع كفــــــر ،إذ يكفــــــرون المســــــلمين

 الإرهـــــابي وفكـــــر الغـــــلاة ،وقـــــد يصـــــلون أحيـــــاʭً إلى اســـــتباحة دمـــــاء وأمـــــوال المســـــلمين
هــــو امتــــداد لمــــا كــــان عليــــه الخــــوارج والغـــــلاة في  -عــــبر التــــاريخ في الماضــــي والحاضــــر–
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182 - م2017ـ، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـة، ثامنالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

ــــــر متقــــــــدم مــــــــن عصــــــــور الإســــــــلا ــــــديماً  ،معصــ ــ ــــــواء أثبتنــــــــا الصــــــــلة بــــــــين الغــــــــلاة ق وســ
   . أم فصلناها فإن النتيجة واحدة، وحديثاً 
مـــــن أن الغـــــلاة ، والتكفـــــير هـــــو النتيجـــــة الحتميـــــة المترتبـــــة علـــــى مـــــا ســـــبق ذكـــــره        

فقــــد اســـــتحلوا دمـــــاء  ،ويتـــــأولون آʮتــــه Ϧويـــــلاً فاســـــداً  ،يفهمــــون القـــــرآن فهمــــاً خاطئـــــاً 
ــــه علــــى ونصــــبو  ،المســــلمين بتكفــــيرهم ــــوا اعتقــــادهم في ــــذي بن ا أنفســــهم حمــــاة للشــــرع ال

ـــــلمين  ،أســــــس فاســــــدة ــــــدماء المسـ ــــــدعون كمــــــا–وتقربــــــوا ب ــــــوا  ،إلى الله تعــــــالى -ي فمزق
  .فأضعفوا الأمة  ،وأعانوا الأعداء في الخارج ،اĐتمع من الداخل

  :عداؤهم للمجتمع الإسلامي  -ʬلثاً 
يقتلــــــون أهــــــل الإســــــلام : (( دداً هــــــذه الصــــــفة فــــــيهممحــــــ صلى الله عليه وسلم قــــــال رســــــول الله        

ـــــــــل الأوʬن ــــــــلمين)) ويــــــــــدعون أهـ ـــت ســــــــــيوف الغــــــــــلاة إلى نحــــــــــور المســ  ،لقــــــــــد توجهـــــــ
فمــــــــن طريــــــــف  ،والأمثلــــــــة واضــــــــحة عــــــــبر التــــــــاريخ ،وانصــــــــب جــــــــام غضــــــــبهم علــــــــيهم

ـــــــارهم ـــ ـــــــــلماً ونصــــــــــرانيا ،أخب ـــــروان مسـ ـــــــريقهم إلى النهـــــ ـــــــابوا في طـــ ــــــــم أصـــ ــــــــــوا  ، أĔــ فقتل
ـــــلم ــــــدهم كــــــافر وكفــــــره طــــــارئ وهــــــذا لا توبــــــة  ،وأبقــــــوا النصــــــراني ،المسـ ـــــلم عن لأن المسـ

 ،فاستوصــــــوا ʪلنصــــــراني خــــــيراً  ،عنــــــدهم فيــــــه والنصــــــراني كفــــــره أصــــــلي لــــــه ذمــــــة وأمــــــان
  . ذمة نبيكم  أحفظوا:  وقالوا

 :لا تفهم السياسة الشرعية نفسية مريضة لا تطيق التفاصيل و  –رابعا  
 ،منغلقـــــة ،نفســـــية: نفســـــية معينـــــةالإرهـــــاب  تشـــــوه فكـــــري ʭتـــــج عـــــن تركيبـــــة          

ــــــها ،طائشـــــــة ،متشـــــــنجة ،متعجرفـــــــة ،متكـــــــبرة ،متغطرســـــــة ،جاهلـــــــة  ،لا تـــــــرى إلا نفسـ
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ــــيس مخطئــــا ،ومــــن علــــى رأيهــــا ــــاقي ل ـــير ʭقــــص ،أو مجتهــــدا ،والب ــــه خـ ــــل كــــافر  ،أو في ب
  . ʪئع للدين أو ضال مبدل للمنهج حائد عن العدل

ـــــــذ يـــــــــومين ولا قـــــــــدم         ـــــل أســـــــــلم منــ ـــــــية تســـــــــمح لرجــــ ــــــابقة  نفســ ذو (لـــــــــه ولا ســـ
ـــــإن هــــــذه قســـــمة مـــــا أريــــــد đـــــا وجــــــه (أن يقـــــول لرســــــول الله صلى الله عليه وسلم ) الخويصـــــرة اعـــــدل ف

وتـــــــرى نفســـــــها أولى ʪلـــــــدين وأغـــــــير عليـــــــه منـــــــه ومـــــــن الســـــــابقين الأولـــــــين حولـــــــه ) الله
 القسمة فيالذين سكتوا عن الظلم 

 ،والنفســــــية لهــــــذه الخريطــــــة العقليــــــة  - صلى الله عليه وسلم - لكــــــن المعجــــــز هــــــو قــــــراءة النــــــبي        
ــــد عنهــــا بمجــــرد كلمــــة  في اعــــتراض علــــى أمــــر مــــن السياســــة ) اعــــدل(ومــــا ســــوف يتول

  . ذلك الرجل المغالي  ولم يفهم مقصده ،الشرعية لم يحتمله
لــــــذا غالبــــــا مــــــا تكــــــون جديــــــدة لا  ،طبقــــــة تتولــــــد مــــــن طبقــــــة تطــــــيح ʪلكبــــــار        

ـــــــداث الأســــــــنان(جــــــــذور لهــــــــا  ــــــوا في) أحـ وقلبــــــــوا ظهــــــــر  -ɯ -  جــــــــيش علــــــــيخرجــ
ـــل فـــــترة تتولـــــد طبقـــــة أخـــــرى ،والـــــذين هـــــم أســـــاتذēم ،اĐـــــن لطبقـــــة الصـــــحابة  ؛وفي كــ

فــــــلا يلــــــبيّ رغبـــــــات  ؛لأن كــــــبر الســــــن يعطـــــــي شــــــيئا مــــــن العقـــــــل ويحــــــدّ مــــــن الطـــــــيش
 . المتحمسين

ـــــــدرك الفــــــــروق، ســــــــألت          ــــــق التفصــــــــيل ولا تـ ــ ــــــــة ولا تطي عقــــــــول تقــــــــيس ʪلجمل
لا ...  ســــــيدة عائشــــــة مــــــا ʪل الحــــــائض تقضــــــي الصــــــيام ولا تقضــــــي الصــــــلاةامــــــرأة ال

  ؟ فقالت السيدة عائشة أحرورية أنت..  تدرك الفرق
 :                                     المقاصد يعتنون ʪلشعارات ولا يعتبرون ʪلمضامين و  –خامساً 
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184 - م2017ـ، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـة، ثامنالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

حنــــــاجرهم يقتلــــــون  يقــــــرؤون القــــــرآن لا يجــــــاوز"صــــــدق فــــــيهم الأثــــــر الشــــــريف         
 "...يضرب برها وفاجرها"أو " ويدعون أهل الأوʬن الإسلامأهل 

سلك سبيل  نممعند كثير  –للأسف  –ستشعر بعض هذه الصفات ن        
 إذالا تظهر إلا  ،عند كثير منهم لكنها ،غلاة العصر بداēʮا موجودة الإرهاب من

لغلو لا تظهر إلا إذا توفر لها أن آʬر هذا ا الإسلامأشهر السيف كما قال شيخ 
 . ظرف إشهار السيف

ــكلم         ـــابالإ ةشــــ ــــه رهـــ ــــاون معــ ــك ʪلتعــ ــ ــ ـــمح ل ــه لا يســـ ـــ ـــدك أن  ،أنـ ـــ ولا يري
ــك ـــبه عليــــ ــك ،تحســـ ــبرأ منــــ ــــو يــــ ويقــــــول لــــــك أʭ وأʭ وحــــــدي وكلكــــــم  ،وينابــــــذك ،هــ

ــــــر ـــــــل ضــــــــلال وكفــ ــــــــتي  ،أهـ ـــت راي ـــــــك إلا أن تنــــــــزل تحـــــ ــــير ولا ســــــــبيل لـ ــــ وتبــــــــديل وتغي
  . ك لأتعاون معكولا خير في ،بمنهجي

   :الرسالة المبعوثة إلى الإرهاب ملامح : لث المبحث الثا
ــــــن حــــــــرب عالميــــــــة          ـــــد مـــــــا تواجهــــــــه الأمــــــــة الإســـــــلامية، مــ لا يخفـــــــى علــــــــى أحـــ

ـــــــدرك  ــــــا مـــــــن يشـــــــاهد ملامحهـــــــا، وي ــــــل، ولا ϩمـــــــن مغبتهـ شـــــــاملة لا يمـــــــاري فيهـــــــا عاقـ
ــــت، وبموجبهــــــا بواعثهــــــا، ويــــــدري داريــــــة صــــــحيحة ʪلســــــنن الإلهيــــــة الــــــتي بموجبهــــــا  قامــ

ــــــل الظفـــــــر، أو المزيـــــــد مـــــــن الانكســـــــار للأمـــــــة، وأبـــــــرز أســـــــباب ضـــــــعف الأمـــــــة  ،يحصـ
   وتسلط أعدائها عليها هو ضعف إيماĔا

وتقويته  ،إلا إذا عملت على زʮدة الإيمان ،ولن تتنسم نسيم اĐد والتمكين         
ٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭچٱ:  في النفوس ٱ ٱ ٱ ٱۓٱٱۓٱ ٱےٱٱٱےٱ ٱٱھٱ ٱ ٱۇھٱ ٱ ناك ، وه)15(چٱ

معوقات كثيرة تحول دون تقوية الإيمان من الانحرافات العلمية والعملية، ومن تلك 
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 - 185 -م 2017، يناير هـ1438الثاني  ربيع  ،عاشرالعـدد الـ ،الثامنة السنة.مجلة الشـريعة والـدراسات الإسلامية  

لقد ، الذي يبعث على العديد من الأمراض التي تضعف الإيمان" الإرهاب"الانحرافات 
  :  تتلخص فيما يلي حملت نصوص الكتاب والسنة رسالة واضحة إلى الإرهاب وهي

  : )الصراط المستقيم(الرسالة مبنية على التأكيد على طبيعة هذه  –أولاً 
إلزام جميع أفراد الأمة أن تقرأ في كل ركعة من صلاēا هذا الدعاء العظيم من         

ٱڦٱٱچٱ : سورة الفاتحة ٱڦٱ ٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱٹٱٱٹٱ ٱ ٹٱ
ما جمع خمسة :  والصراط المستقيم هو )16( چڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱ

هلاً، مسلوكاً، واسعاً، موصلاً إلى المقصود، أن يكون طريقاً مستقيماً، س:  أوصاف
فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطاً، ولا الصعب المشق، ولا المسدود غير الموصل، 

الغلو، وطريق الجفاء، والهداية إلى ما هو الإرهاب و  فهذا الدعاء يتضمن تجنب طريق
  . وسط بينهما

  :  وسطية الرسالة التي تحملها الأمة -ʬنياً  
  : من معالم هذه الرسالة

ڤٱٱڤٱٱچٱ: تعالى وذلك في قوله:  وصف الله سبحانه الأمة ʪلوسطية - 1
  )17(چٱٱٱٱڃڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄ

ـــــــا         ـــ ــــــــا ببحثن ـــــــــهرها وأليقهــ ــــن أشـ ـــــيرة، ولكــــــــــن مــــــ ــــــان كثـــــ ـــــــــطية لهــــــــــا معــــ  : والوسـ
ســــــرين ، كمــــــا اختـــــار ذلــــــك شـــــيخ المف)18(الاعتـــــدال والتوســــــط بـــــين الإفــــــراط والتفـــــريط

ـــــد علـــــى أن الأمـــــة الإســـــلامية -رحمـــــه الله  -الإمـــــام الطـــــبري  ـــــة التأكي ـــــك غاي ، وفي ذل
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186 - م2017ـ، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـة، ثامنالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

، كمـــــــا هـــــــي بعيـــــــدة عـــــــن الجفـــــــاء، وذلـــــــك مـــــــن أعظـــــــم ركـــــــائز الإرهـــــــاببعيـــــــدة عـــــــن 
  . خيريتها

ٱÂٱٱٱچ: وذلك في قوله تعالى  ،تعدي حدود هللالنهي عن  - 2 ٱÁٱ ٱÀٱ ¿ٱ
ÃÄٱ ٱٱ ٱÌٱ ٱËٱ ٱÊٱ ٱ ٱÉٱ ٱÈٱ ٱÇٱ ٱ ٱÆٱ هي  ، والحدود)19( چÅٱ

النهاʮت لكل ما يجوز من الأمور المباحة المأمور đا، وغير المأمور đا تعديها هو 
  . تجاوزها، وعدم الوقوف عليها

الابتعاد عن الغلو عند أهل الكتاب يتعدى إلى المسلمين لأن النهي الموجه إلى  - 3
فاعلة في هذه أهل الكتاب كون العلة فيه قائمة، والآʬر المترتبة على غلوهم موجودة، و 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱچ:  -تعالى  -وذلك في قوله : الأمة
ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱڀپٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀ
ٱٹٱٱڤ ٱٹٱ ٱٹٱ ٱڤٹٱ ٱٱڦٱ ٱڤٱ ٱڦڤٱ ٱڄٱ ٱڦٱ ٱڄڦٱ ٱڄٱٱٱ ڄٱ

ڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڍچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱچڃٱٱڃٱٱچٱٱٱٱٱٱٱچٱٱڃڃ
ٻٱٱٱٱٱٻٱٱچٱ:، وقال  سبحانه)20( چژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱٱژڈ

ٱٺٱٱٺٱٱ ٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱ ٱ ٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱ ٻٱٱٻٱ
ٱ ، وهناك نصوص قرآنية )21( چٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱ

   .أخرى يمكن الاستدلال đا على النهي عن الغلو تركتها للاختصار
ـــــق الإرهـــــاب وكمـــــا Ĕـــــى القـــــرآن عـــــن الغلـــــو         ـــــه طري صـــــلى الله  رســـــول الله ؛ لأن

  :  لك منهاعليه وسلم ، وϥساليب مختلفة كذ
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ـــــير الغـــــــالي وعاقبتـــــــه، وأن مصـــــــيره الهـــــــلاك        ـــــان مصــ كمـــــــا في حـــــــديث ابـــــــن :  بيــ
قالهـــــــا )) هلـــــــك المتنطعـــــــون: (( -صلى الله عليه وسلم  -قـــــــال رســـــــول الله :  قـــــــال –ɯ  -مســـــــعود 

ــــــووي  ــــــون الغـــــــالون اĐـــــــاوزون الحـــــــدود  : " -رحمـــــــه الله  -ثـــــــلاʬً، قـــــــال النـ أي المتعمقـ
  . )22( "وأفعالهم في أقوالهم

  : رسالة اليسر و رفع الحج  -ʬلثاً 
ـــن طبيعـــــة هـــــذا الـــــدين، وأنـــــه يســـــر، وإنـــــه لـــــن يشـــــاد الـــــدين أحـــــد          الإخبـــــار عــ

ــــــديث أبي هريــــــــرة :  إلا غلبــــــــه ـــــــال –ɯ  -كمــــــــا في حــ إن : (( أن رســــــــول الله صلى الله عليه وسلم قـ
ددوا وقــــاربوا واســــتعينوا ʪلغـــــدوة الــــدين يســــر، ولــــن يشــــاد الــــدين أحـــــد إلا غلبــــه، فســــ

ـــــن حجــــــــر )23())والروحــــــــة وشــــــــيء مــــــــن الدلجــــــــة ـــ ــــــافظ اب ــــــــال الحــ ـــــــه الله  -، ق :  -رحمـ
ـــــــق إلا عجـــــــز، وانقطـــــــع " ـــــترك الرف ــ ـــــــة، وي ــــــد في الأعمـــــــال الديني ــــــق أحـ ــــــنى لا يتعمـ والمعـ

ــــــن المنــــــير ــــــا :  فيُغلــــــب، قــــــال اب في هــــــذا الحــــــديث علــــــم مــــــن أعــــــلام النبــــــوة، فقــــــد رأين
 لنشـــــاهد معـــــاً  هـــــذه الصـــــورة.  "ل متنطـــــع في الـــــدين ينقطـــــعورأى النـــــاس قبلنـــــا أن كـــــ

:  
، فأقبـــــل رجــــــل غــــــائر العينــــــين، ʭتــــــئ ))إنمــــــا أϦلفهــــــم: ((قـــــال رســــــول الله صلى الله عليه وسلم         

ʮ محمد اتــــــق الله، :  الجبــــــين، كــــــث اللحيــــــة، مشــــــرق الــــــوجنتين، محلــــــوق الــــــرأس، فقــــــال
طــــــع الله إذا عصــــــيته؟ أفيــــــأمنني علــــــى أهــــــل الأرض، فمــــــن ي: ((-صلى الله عليه وسلم  -فقــــــال النــــــبي 
فمنعـــــــه  -أراه خالـــــــد بـــــــن الوليـــــــد  -؟ فســـــــأل رجـــــــل مـــــــن القـــــــوم قتلـــــــه ))ولا Ϧمنـــــــوني

ـــــــاً : ((-صلى الله عليه وسلم  -، فلمــــــــا ولى قــــــــال النــــــــبي -صلى الله عليه وسلم  -النــــــــبي  ــــــذا قومـ ــــــئ هــ ــــــن ضئضــ إن مــ
ــــــاوز حنــــــــاجرهم، يمرقــــــــون مــــــــن الإســــــــلام ـــــــن  يقــــــــرءون القــــــــرآن لا يجــ مــــــــروق الســــــــهم مـ
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الرميـــــة، يقتلـــــون أهـــــل الإســـــلام، ويـــــدعون أهـــــل الأوʬن، لـــــئن أدركـــــتهم لأقتلـــــنهم قتـــــل 
  . )24())عاد

ـــن هـــــذا الرجــــــل في نظرتــــــه  -صلى الله عليه وسلم  -فـــــترى النــــــبي           هنـــــا عنــــــدما ظهــــــر الغلـــــو مـــ
ـــــلى الله عليــــــه ويســـــــلم، وحكمــــــه عليــــــه، اســـــــتغلّ المناســــــبة فحــــــذر منـــــــه،  إلى النــــــبي صـ

ن علـــــى شـــــاكلته ممـــــن ســـــيأتي في المســـــتقبل مبينـــــاً مـــــدى غلـــــوهم الـــــذي بـــــه يمرقـــــون وممـــــ
ـــــل إلى  ــــــذي يصـ ـــب إزاءهــــــم مــــــن الموقــــــف الصــــــلب ال ــــــدين، وأشــــــار إلى مــــــا يجـــ مــــــن ال
قـــــتلهم؛ وذلــــــك لأن الدرجــــــة الــــــتي وصــــــلوا إليهـــــا مــــــن الغلــــــو لا يجــــــدي فيهــــــا الجــــــدل، 

لــــو مثلـــــه حـــــين والــــدفع ʪلـــــتي هــــي أحســـــن، وفي نفـــــس الوقــــت أبى أن يقابـــــل الغلـــــو بغ
ـــــد  ســـــئل الإذن بقتلـــــه، وهـــــذا غايـــــة العـــــدل، وإن مـــــن اشـــــتط وغـــــلا فـــــإن مقابلتـــــه لا ب

  . أن تكون ʪلعدل
  وا هم في الابتداءتشددفي مواجهتهم والرد عليهم، كما  تشددلا ن –رابعاً 

أثـــــــره علـــــــى الأمـــــــة فهـــــــذه النصـــــــوص القرآنيـــــــة والنبويـــــــة ظـــــــاهرة الدلالـــــــة علـــــــى         
ه، وعظـــــيم ، وأن ذلـــــك الأثـــــر لا يقتصـــــر علـــــى جانـــــب مـــــن وخطورتـــــ رهـــــابقـــــبح الإ

ـــب متعـــــددة ــ ـــــل هـــــو شـــــامل لجوان ، وينحـــــرف ʪلعـــــاد بلادفهـــــو يفســـــد الـــــ: الجوانـــــب، ب
الصــــــحيح، ويخـــــل ʪلنظــــــر إلى الآخـــــرين، ويــــــؤدي إلى الظلـــــم في الحكــــــم  معـــــن وضـــــعه

ـــــة جـــــائرة مـــــن إخـــــواĔم المســـــلمين،  ـــــدفع أصـــــحابه إلى اتخـــــاذ مواقـــــف عدائي علـــــيهم، وي
   .المسلمين ومن غير
  : لانتهاج الاعتدالومن تبعهم من العلماء  - رحمهم الله  -اتباع السلف  -خامساً 
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ـــــــبي         ــ ـــــــــو - صلى الله عليه وسلم - ظهـــــــــرت في عهـــــــــد الن ــــــــح الغل ــــــــض ملامـ ـــــــــذي أدى إلى  بعـ ال
علـــــــى تصـــــــرفات بعـــــــض الصـــــــحابة، وهـــــــي في العبـــــــادة والمبالغـــــــة  الإرهـــــــابالتطـــــــرف و 

مـــــنهم إلى إنكارهـــــا، ثم ذكروهـــــا للرســـــول الله صـــــلى عليـــــه  فيهـــــا غالبـــــاً، فبـــــادر مـــــن رآه
  : وسلم فأيد من أنكرها

ـــــــة ســــــــلمان الفارســــــــي وأبي الــــــــدرداء          ـــك قصـ ــــن ذلـــــ ــــــي الله عنهمــــــــا  -مــــ  -رضــ
ـــــدرداء مبتذلـــــة،  ـــــه وســـــلم، فـــــرأى ســـــلمان أم ال حينمـــــا آخـــــى بينهمـــــا النـــــبي صـــــلى علي

ـــــك، فقـــــال لهـــــا ـــن ذل ـــــت: فســـــألها عــ ـــــو: مـــــا شـــــأنك؟ قال ـــــ أخـــــوك أب ـــــه ال ـــــيس ل درداء ل
:  كـــــلْ، قـــــال:  حاجـــــة في الـــــدنيا، فجـــــاء أبـــــو الـــــدرداء، فصـــــنع لـــــه طعامـــــاً، فقـــــال لـــــه

ـــــو : إني صـــــائم، قـــــال مـــــا أϕ ʭكـــــل حـــــتى Ϧكـــــل، فأكـــــل، فلمـــــا كـــــان الليـــــل ذهـــــب أب
نم، فلمــــــا كــــــان مــــــن آخــــــر : نم، فنــــــام، ثم ذهــــــب يقــــــوم، فقــــــال: الــــــدرداء يقــــــوم، قــــــال
ــــــل قـــــــال ســـــــلمان ــــك عليـــــــك حقـــــــاً، :  ســـــــلمانقـــــــم الآن، فصـــــــليا، فقــــــال : اللي إن لربـــ

ـــل ذي حـــــق حقـــــه، فـــــأتى  ـــــك حقـــــاً، فـــــأعط كــ ـــــك علي ـــــك حقـــــاً، ولأهل ولنفســـــك علي
ــــــــــبي  ــــــــــبي -صلى الله عليه وسلم  -النـــ ـــــــه النـــ ـــــــــــه، فقـــــــــــــال لــــــ ـــــــك لــ ــــــــذكر ذلــــــ ــــــــــدق : ((-صلى الله عليه وسلم  -، فـــــ صـــ
  )25())سلمان
ـــــن العـــــاص بمبالغـــــة ابنـــــه عبـــــد الله في العبـــــادة،          وهكـــــذا حينمـــــا أحـــــس عمـــــرو ب

ـــن ذلــــــك، فلـــــــم  ــــــتي زوّجــــــه إʮهــــــا، وحاولــــــه أن يرجــــــع عـــ وعــــــدم التفاتــــــه إلى زوجتــــــه ال
ــــــر ذلـــــــك للنـــــــبي  ــــــا هـــــــو  -صلى الله عليه وسلم  -يفعـــــــل عبـــــــد الله حـــــــتى ذكـ فاســـــــتدعاه، وبـــــــين لـــــــه مـ

الأفضـــــــل في العبـــــــادة، مـــــــن الصـــــــلاة، والصـــــــوم، وقـــــــراءة القـــــــرآن، وكيـــــــف يجمـــــــع بـــــــين 
  . ذلك وبين أداء حق أهله
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ـــــــن -صلى الله عليه وسلم  -النـــــــبي  وبعـــــــد وفـــــــاة         ــــــول الأمـــــــم في دي ، وانتشـــــــار الإســـــــلام، ودخـ
مــــــن عقائــــــد، وعــــــادات، وســــــلوك، :  الله وتحمــــــل الكثــــــير ممــــــا كانــــــت عليــــــه مجتمعاēــــــا

خيـــــف ظهـــــور الغلــــــو في هـــــذه الأمـــــة، فقــــــاوم الصـــــحابة ذلـــــك مقاومــــــة كبـــــيرة، وكــــــان 
لافتــــــــه، ولــــــــه مواقــــــــف إʪن خ -ɯ  -مــــــــن أبــــــــرزهم في ذلــــــــك عمــــــــر بــــــــن الخطــــــــاب 

  :  مشهورة في ذلك منها
ـــن يتتبــــــع آʬر الرســــــول الله  )أ ، والمواضــــــع الــــــتي تعبــــــد فيهــــــا، -صلى الله عليه وسلم  -إنكــــــاره علــــــى مـــ

ــن الخطـــــــاب : " قــــــال –رحمـــــــه الله  -فعــــــن المعــــــرور بـــــــن ســــــويد  خرجنـــــــا مــــــع عمـــــــر بــــ
ا مــــ: فعــــرض لنــــا في بعــــض الطريــــق مســــجد فابتــــدره النــــاس يصــــلون فيــــه، فقــــال عمــــر

أيهــــــا : ، فقــــــال عمــــــر-صلى الله عليه وسلم  -هــــــذا مســــــجد صــــــلى فيــــــه رســــــول الله : شــــــأĔم؟ فقــــــالوا
ـــل هــــذا، حــــتى أحــــدثوها بيعــــاً، فمــــن  ــــاعهم مثـ ــــك مــــن كــــان قــــبلكم ʪتب ــــاس إنمــــا هل الن

  ".عرضت له فيه صلاة فليصل، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض
ــــــه قــــــ )ب ـــــود، ثم توجــــــه إلي ــــــل الحجــــــر الأسـ ــــــدما قبّ ــــــم أنــــــك : "ائلاً موقفــــــه عن إني لأعل

ـــــــول الله  ـــــــت رســـ ـــــــولا أني رأيـــ ـــ ـــــــع، ول ــــــر ولا تنفـــ ـــــر لا تضــــ ـــــــــا  -صلى الله عليه وسلم  -حجـــــ ــــــــك مـ يقبلــ
  ".قبلتك

ــــــى مجـــــــرد  -ɯ  -ولعلـــــــي          ــــــر علـ ــــــو، لم تقتصـ ــــــف عظيمـــــــة في محاربـــــــة الغلـ مواقـ
ـــــل والقتـــــال  فحينمــــــا ظهـــــرت الســــــبئية:الكـــــلام، إنمـــــا تعــــــدت إلى الفعـــــال، بــــــل إلى القت

الغاليــــــة، وادَّعــــــوا فيــــــه الألوهيــــــة، حــــــاورهم ونصــــــحهم لعلهــــــم يرجعــــــون عــــــن مقــــــالتهم، 
   : فلما يئس من ذلك حرّقهم ʪلنار، وقال مقالته المشهورة

 أججت ʭري ودعوت قنبرا*** لما رأيت الأمر أمراً منكراً 
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ونحـــــو ذلـــــك فعـــــل مـــــع الخـــــوارج الغـــــلاة، حينمـــــا ظهـــــر غلـــــوهم وأعلنـــــوا الخـــــروج         
جماعـــــــة المســـــــلمين، واســـــــتباحة دمـــــــاء مخـــــــالفيهم، وبعـــــــد أن انســـــــد ʪب الحـــــــوار علـــــــى 

معهـــــم، قـــــاتلهم حـــــتى كـــــاد أن يفنـــــيهم، ومعـــــه الصـــــحابة، وكبـــــار التـــــابعين، مـــــع أنـــــه لم 
  ."من الكفر فَـرُّوا: "أكفارٌ هم؟ قال:  يكفرهم، بل حينما سئل

  : صة đمدواعي ومبررات الوقوف في وجه الإرهاب و توجيه رسالة خا -سادساً 
ــــــبب الــــــــرئيس للفرقــــــــة، والنــــــــزاع، وظهــــــــور الفــــــــرق المختلفــــــــة الــــــــتي يكفــــــــر  -أ أنــــــــه الســ

بعضــــــها بعضــــــاً، ويضــــــلل بعضــــــها بعضــــــاً، وينشــــــغل بعضــــــها بمحاربــــــة الــــــبعض الآخــــــر 
 . عن جهاد العداء، والعمل على نشر الدين، وبناء حضارته، وتوسيع كيانه

ــــــآمرو  –ب   ــــــاب الــــــذي دخــــــل منــــــه المغرضــــــون، والمت ــــــه الب ن علــــــى هــــــدم الإســــــلام إن
فأســــس عليــــه نحلــــة الــــرفض  همــــن داخلــــه، فعبــــد الله بــــن ســــبأ اليهــــودي دخــــل مــــن ʪبــــ

الـــــتي لا تضـــــاهيها في كثـــــرة بـــــدعها، وشـــــدة نيلهـــــا مـــــن الإســـــلام نحلـــــة أخـــــرى، وعبيـــــد 
ــــذي غــــرز  ــــك الخنجــــر المســــموم ال ــــه كــــذلك، وأســــس الباطنيــــة ذل الله القــــداح دخــــل من

يفـــــه القاتـــــل إلى اليـــــوم، ولم يقـــــف عنـــــد ʪطنيـــــة في جنـــــب الأمـــــة الإســـــلامية فاســـــتمر نز 
  .الشيعة

إنه السبب في تكفير الأمة، واستحلال دمائها، وأموالها، كما هو الشأن في  - ج 
  .في الماضي والغلاة في العصر الحاضر الخوارج

ـــــراد في عقائـــــــــدهم، وأعمـــــــــالهم فقـــــــــد  –د  إنـــــــــه ســـــــــبب الخســـــــــارة الـــــــــتي أصـــــــــابت الأفــــ
ēم، واحتقـــــروا عمـــــل ســـــواهم، ولـــــو كـــــان مـــــن أفضـــــل أهلكـــــوا أنفســـــهم، وعطلـــــوا طاقـــــا

الأعمـــــال، واسمــــــع إلى أحــــــدهم وهــــــو يعنــــــف الإمــــــام مالكــــــاً، ويعاتبــــــه أن أضــــــاع وقتــــــه 



     

192 - م2017ـ، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـة، ثامنالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

وجهــــــده في حفــــــظ الحــــــديث ونشــــــره، ولم يتفــــــرغ لإصــــــلاح نفســــــه وتزكيتهــــــا ʪلعبــــــادة، 
ــــــذكر، فــــــرد  ــــــام الليــــــل، وصــــــيام النهــــــار، ومداومــــــة ال ــــــادة مــــــا هــــــي إلا قي ظــــــاʭً أن العب

  : لإمام العالم المدرك لحقيقة العبادة وشموليتها بقولهعليه ا
ـــل فـــــــتح لـــــــه في الصـــــــلاة ولم "  إن الله قســـــــم الأعمـــــــال كمـــــــا قســـــــم الأرزاق، فـــــــرب رجــــ

يفــــــتح لــــــه في الصــــــوم، وآخــــــر فــــــتح لــــــه في الصــــــدقة ولم يفــــــتح لــــــه في الصــــــوم، وآخــــــر 
ـــبر، وقـــد رضـــيت بمـــا فـــتح ليفـــتح لـــه  ، في الجهـــاد، ونشـــر العلـــم مـــن أفضـــل أعمـــال ال

  ".يروما أظن ما أʭ فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلاʭ على خ
:                                                                               رهاب توجيه الخطاب إلى الإ أدوات -سابعاً 

ــــــرع و          ـــــــوحي والشــــــــ ــــــــــتحكم الــــــ ـــــــــــوى المســــ ـــــــدائنا ولا الهـــ ــــــا ولا أدوات أعــــــ                                                  أدواتنــــــــ
إذ كــــــان مصــــــدر محاربــــــة الإرهــــــاب اليــــــوم لــــــيس هــــــو الشــــــرع والــــــوحي المعصــــــوم، وإنمــــــا 
ــــــط  ــــــــى خلـــ ــــــا علـ ــــــون أساســـ ــــــــذين يعملـــ ـــــــداء الـــــــــدين الـ ـــــــوى المســـــــــتحكم، وإرادة أعــ الهــ

واســــــتبدلوه بلفــــــظ ) رهـــــابللإ(  فــــــأغفلوا اللفـــــظ الشــــــرعي:  المفـــــاهيم وقلــــــب الحقـــــائق
ــــــة،  ــــبروا عنــــــه ϥدواēــــــم، وهــــــو لا يســــــاوي المفهــــــوم الشــــــرعي مســــــاواة كامل محــــــدث، عــ
بــــل إنــــه يزيــــد عليــــه، حيــــث يشــــمل مــــن ابتعــــد عــــن الوســــط وســــلك الطــــرف، أʮً كــــان 
هــــــذا الطــــــرف، ســــــواء طــــــرف الغلــــــو، أو طــــــرف الجفــــــاء والتســــــاهل، وهــــــذا التحريــــــف 

يســـــتعمل إلا في نـــــوع واحـــــد مـــــن أنـــــواع لـــــيس هـــــو الأســـــوأ، لكـــــن الأســـــوأ منـــــه أنـــــه لم 
ـــــــم علـــــــــيهم، :  الإرهـــــــــاب ــــــر إلـــــــــيهم، والحكــ ـــــــة النـــــــــاس، والنظـــ وهـــــــــو العنـــــــــف في معاملــ

تناســــــوا إرهــــــاب الــــــدول و اĐــــــازر عــــــداه مــــــن الإرهــــــاب  مــــــن القائمــــــة، و  وأســــــقط مــــــا
  .التي يرتكبها الأقوʮء 
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ــــــن الإرهــــــــاب مــــــــا هــــــــو أســــــــاس في الشــــــــرع،          ــــــوا مــ ــــــن ذلــــــــك أن يجعلــ وأقــــــــبح مــ
ــــث الـــــــتلفظ بـــــــه إرهـــــــاب،  وأصـــــــل ــــل مـــــــن حيـــ ــــــو، بـــ الـــــــدين، فالجهـــــــاد مـــــــن حيـــــــث هـ

ـــــه ـــــذي لا إســـــلام إلا ب ـــــل الكفـــــر ʪلطـــــاغوت ال ـــــبراءة مـــــن الكفـــــار، ب هـــــو كـــــذلك  ،وال
ــــل علـــــــى مســـــــتوى العبـــــــادة فـــــــالحزم  مـــــــن الإرهـــــــاب في المفهـــــــوم المعاصـــــــر للإرهـــــــاب، بـــ

ـــــــول الله  ـــــــرعها رســـ ــــــــا شـــ ــــــــا كمــ ــــــان đــ ــــــا، والإتيــــ ــــــــاب -صلى الله عليه وسلم  -فيهــــ ، والحجــــــــــاب ، إرهــ
ـــــير المحـــــــارم  ـــــوم .. والتفريـــــــق بـــــــين الرجـــــــال والنســـــــاء غــ وهكـــــــذا، وهـــــــذا التحريـــــــف لمفهــ

ـــــــتطاع الأعــــــــداء أن يوقعــــــــوا في شــــــــراكها  الإرهــــــــاب مــــــــن أخطــــــــر المــــــــؤامرات الــــــــتي اسـ
ــــــدارك علمــــــاء  ــــــادة الفكــــــر المســــــلمين، وآʬرهــــــا لا حصــــــر لهــــــا، إن لم يت ــــــير مــــــن ق الكث

يشـــــيعوها بـــــين النـــــاس، ويربـــــوهم عليهـــــا، هـــــذه الأمـــــة، ويحـــــرروا المفـــــاهيم الصـــــحيحة، و 
   ويكشفوا زيف المفاهيم الدخيلة، والمحرفة، ويكشفوها للناس، ويحذروهم منها

 : )صاحب الرسالة(المرسل ملامح مطلوبة في : رابع المبحث ال
ـــــــى الحــــــــدود الضـــــــــرورية          ــــــل الرســـــــــالة إلى الإرهــــــــاب أن يتعــــــــرف علــ ـــــــى حامــ علـ

يســـــتحيل معهـــــا نجـــــاح خطابـــــه، إذا لم ϩخـــــذ  ،هـــــاالمعرفـــــة بعلـــــوم إن جهلو  للخطـــــاب،
فحـــــري ʪلخطـــــاب الإســـــلامي في زمـــــن العولمـــــة والاستضـــــعاف في أن ينجـــــو مـــــن  ،đـــــا

ــــب  ،مطبــــــــات الــــــــتربص الاســــــــتكباري، فــــــــأحرى أن يــــــــؤدي وظيفتــــــــه البيانيــــــــة لــــــــذا يجــــ
  :    على حامل الخطاب الإسلامي ما يلي 

ـــي –أولاً  ــــ ـــ ـــ ــــتي هـــ ـــ ـــ ـــ ـــة الـــ ـــ ـــ ـــ ــــم البلاغــــ ــــ ـــ ـــ ــــتخدام علــ ـــ ـــ ـــ ــــذا اســـ ـــ ـــ ـــ ـــــاء للـــ ـــ ـــ ـــ   :ت انتمــ
مطابقــــــة الكــــــلام لمقتضــــــى ''البلاغــــــة هــــــي في الأدب أن  تعلمنــــــا إن أبســــــط مــــــا       
ـــــــال ــــــترام . ''الحـــ ــــــــن احــــ ــــــــل مــ ـــــــــتخدام ''فهــ ــــــــى الحــــــــــال الاســــــــــتمرار مــــــــــثلا في اسـ مقتضــ
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ــــــع و ا ــــــــــتخدمها الجميــــــ ـــــــــــتي يســ ــــــــطلحات الـ ــــــــفهم لمصــــ ـــن وصــــ ـــــــ ـــــــداء مــ ـــــــــيما الأعـــــ لا ســـ
ـــــــتي يســـــــتخدموĔا ــــــولية:  ʪلمصـــــــطلحات ال ــــــاب، أصـ ـــــــة فهـــــــل يســـــــتقيمإرهـ أن  ، ظلامي

ـــــرام الـــــــذيه المصـــــــطلحات و نســـــــتخدم هـــــــذ في ســـــــورية والعـــــــراق والـــــــيمن  ننســـــــى الإجــ
  ؟...إيران والخليج و 
ــــــــثم ϩتي تصـــــــريح أح          ــــــــــد المسؤولــــ ــــــــين الإســـــــرائيليين يـ ــــن تخوفــــــ ــــــــــعبر فيـــــــه عـــ ه ـــــ

ـــن الـــــدول الإســـــلامية ليعطـــــي إشـــــارة لشـــــباب المسلم الكيـــــان دون دــــــــــــين Ĕϥـــــم يهـــــــــــــــمــ
ـــــــهالصــــــهيوني ، و  ــــــذي اســــــتعملته مــــــع حــــــزب الله الشــــــيعي، و ذا الأســــــلوب اــــ هــــــو في ل

ـــــــحقيقــــــة الأمــــــر ح ملاحظــــــات عــــــن ممارســــــات الخطــــــاب في . ارس لحــــــدود إســــــرائيل ـــــ
ــــــل الالتمــــــاس أو الإقنــــــاع أو التحــــــريض ــــت . اĐتمــــــع وϦثيرهــــــا مــــــن قبي إن اللغــــــة ليســ

حـــــد مـــــا، وēيـــــئ  ه الظـــــروف إلىمجـــــرد انعكـــــاس لظـــــروف اجتماعيـــــة، إĔـــــا تصـــــنع هـــــذ
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــل معهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــن التعامــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــوع مـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   "لنــــ

وإن أخطـــــــر مـــــــا في الخطـــــــاب، هـــــــو الشـــــــق غـــــــير المنطـــــــوق، أي مـــــــا يســـــــميه         
ـــــــزوم"الأصـــــــوليون   ـــــــة الل ـــــــق البـــــــاب"Ϧمـــــــر  فحـــــــين، "دلال ـــــــالأهم مـــــــن هـــــــذا "بغل ، ف

ــــه علــــى أن  ـــــالبــــاب مفت"الأمــــر، هــــو دلالت ــــك ت!"وحـــ ـــــ، وأهــــم منــــه أن ــــة ــ ؤشر علــــى حال
ــــــة ب( صــــــحية ـــــــنزل ــــــة مســــــارة شــــــخص ــ ــــــة أمني ــــــة نفســــــية رد أو حال ـــــر أو حال ــــــوح بسـ للب

ــــــــدخيل ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــن ال ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــوف مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   . الخــــ
مــــــا يتجاهــــــل ممارســــــو هــــــذا الخطــــــاب هــــــذه الحقيقــــــة، هــــــذا إن لم  وفي الغالــــــب        

يكونـــــــوا يجهلوĔـــــــا، فحـــــــين يقـــــــول أحـــــــد زعمـــــــائهم، أن مقامـــــــه ببريطانيـــــــا رغـــــــم كفـــــــر 
ـــــت ـــــدخول إلى بي ـــــتلفظ đـــــذا التشـــــبيه  أهلهـــــا، هـــــو مـــــن ʪب الضـــــرورة كال الخـــــلاء، وي

ــــب الــــــرأي العــــــالم لهــــــذه الجهالــــــة، اهتــــــزازا يكلــــــف  ــ ـــــون البريطــــــاني، ēتــــــز جوان في التلفزيـ
  . الوجود الإسلامي ببريطانيا، بل والإسلام نفسه غاليا
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ـــــوم . ''تلاعـــــب الخطـــــاب الإعلامـــــي ʪلعقـــــول''         ومـــــا أحـــــوج دعـــــاة الإســـــلام الي
علــــى كتــــب هــــؤلاء وأمثــــالهم، وهــــم كثــــر في الغـــــرب  إلى إتقــــان هــــذا العلــــم، والاطــــلاع

ـــــــين اللغـــــــة والسياســـــــة، وحساســـــــيات الخطـــــــاب  ـــــن تخصصـــــــوا في كشـــــــف العلاقـــــــة ب ممــ
ــــــــة  ــــــــطلحات المنحوتــــ ــــــــة ʪلمصـــ ـــــــة المدججـــ ـــــب البلاغــــ ــــــــه ϥلاعيــــــ ــــــــــي في تداخلـــ الإعلامـ

  . والمفاهيم المصنوعة بدقة ماكرة
ʬ ًلخطاب المعاصر –نياʪ ًأن يكون عالما  :  

ـــــــذي هـــــــ         ــــــر الخطـــــــاب ال ــــــر ومـــــــدركاً لتفاعـــــــل عناصـ المرســـــــل، : و انتمـــــــاء للعصـ
ــــــر، هـــــــو إليـــــــه،  المرســـــــل الرســـــــالة، ـــن علـــــــم الخطـــــــاب المعاصـ وإن أبســـــــط مـــــــا نـــــــتعلم مــــ

ـــــة الوظـــــائف اللغويـــــة الســـــتة لرومـــــان ʮكبســـــون، والـــــتي تُـنَبـــــه منـــــتج الخطـــــاب إلى  نظري
  : ست وظائف للغة، غالبا ما لا ينتبه إلا لواحدة منها، وهي

  :المتعلقة بمضمون الخطاب "ظيفة المرجعيةالو " – 1
أمـــــا الوظـــــائف الخمـــــس الأخـــــرى، والـــــتي قـــــد تكـــــون آʬرهـــــا ســـــلبية إن لم ينتبـــــه         

لوجودهــــــا، والــــــتي قــــــد تَـعْلــــــق ببــــــال المتلقــــــي وتــــــؤثر فيــــــه أكثــــــر، فغالبــــــا مــــــا لا يفقههــــــا 
  :  هؤلاء الدعاة وهي
   .الوظيفة الانفعالية 
  .والوظيفة الشعرية 

  .الإيعازية والوظيفة 
  .لغوية -والوظيفة الفوق
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  .والوظيفة اللَّغْوية
ـــــــابي           ـــــــن تفاعــــــــل عناصــــــــر التواصــــــــل الخطـ ـــــت تنــــــــتج مـ ـــــــائف الســـ وهــــــــذه الوظـ

ـــــثلاث ـــــى ســـــبيل المقارنـــــة. المرســـــل إليـــــه-الرســـــالة-المرســـــل: ال ممـــــا  نمـــــاذج مضـــــيئة:  عل
يزيـــــد المـــــرء أســـــى، أن يغفـــــل مـــــن يبـــــاهون ʪلســـــلف، عـــــن نجاحـــــات الســـــلف الصـــــالح 

. رضــــوان الله علــــيهم، فيمــــا فشــــلوا هــــم فيــــه فشــــلا ذريعــــا، لأĔــــم مارســــوا عكســــه تمامــــا
ـــــن أبي  ــ ـــــــاهر، خطـــــــاب جعفـــــــر ب ــــن نمـــــــاذج الخطـــــــاب الإســـــــلامي الموفـــــــق بـــــــل الب إن مـــ
ـــــريش، والـــــــذي كـــــــان فتحـــــــا  ــــــب أمـــــــام النجاشـــــــي، بـــــــين يـــــــدي حاشـــــــيته ووفـــــــد قــ طالـ

ـــــــبلاد ـــــــك ال ــــــلمين في تل ـــــــه، ينســـــــخ. للمسـ مـــــــا  ولا ϥس أن نعـــــــرض مقطعـــــــا مهمـــــــا من
  : أثقلنا به من نماذج سلبية

ـــــن أبي طالــــــب''           ــن المســــــلمين، قــــــال جعفــــــر بـ أيهــــــا :  وكــــــان هــــــو المــــــتكلم عــــ
ــــــا أهـــــــل جاهليــــــة؛ نعبـــــــد الأصــــــنام وϨكـــــــل الميتــــــة، وϨتي الفـــــــواحش،  الملــــــك كنـــــــا قومً
ونقطــــع الأرحــــام، ونســــيء الجــــوار، وϩكــــل منــــا القــــوى الضــــعيف، فكنــــا علــــى ذلـــــك 

ســــــولاً منــــــا، نعــــــرف نســــــبه وصــــــدقه وأمانتــــــه وعفافــــــه، فــــــدعاʭ حــــــتى بعــــــث الله إلينــــــا ر 
ـــــد نحـــــن وآʪؤʭ مـــــن دونـــــه مـــــن الحجـــــارة  ـــــده، ونخلـــــع مـــــا كنـــــا نعب إلى الله لنوحـــــده ونعب
ــــــرحم، وحســــــن الجــــــوار،  ــــــة، وصــــــلة ال والأوʬن، وأمــــــرʭ بصــــــدق الحــــــديث، وأداء الأمان

ــــل مــــــ ــــــول الــــــزور، وأكــ ــــــدماء، وĔــــــاʭ عــــــن الفــــــواحش، وق ال والكــــــف عــــــن المحــــــارم وال
 ʭـــــه شـــــيئًا، وأمـــــر ـــــد الله وحـــــده، لا نشـــــرك ب ـــــذف المحصـــــنات، وأمـــــرʭ أن نعب ـــــيم، وق اليت

ــــــاة والصـــــــيام  ــــــور الإســـــــلام-ʪلصـــــــلاة والزكـ فصـــــــدقناه، وآمنـــــــا بـــــــه،  -فعـــــــدد عليـــــــه أمـ
واتبعنــــاه علــــى مــــا جــــاءʭ بــــه مــــن ديــــن الله ، فعبــــدʭ الله وحــــده، فلــــم نشــــرك بــــه شــــيئًا، 

لنــــا، فعــــدا علينــــا قومنــــا، فعــــذبوʭ وفتنـــــوʭ  وحرمنــــا مــــا حــــرم علينــــا، وأحللنــــا مــــا أحــــل
ـــــادة الله تعـــــالى، وأن نســـــتحل مـــــا كنـــــا  ـــــيردوʭ إلى عبـــــادة الأوʬن مـــــن عب ــــن ديننـــــا؛ ل عـ
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نســـــتحل مـــــن الخبائــــــث، فلمـــــا قهـــــروʭ وظلمــــــوʭ وضـــــيقوا علينـــــا، وحــــــالوا بيننـــــا وبــــــين 
 ʭـــــا في جـــــوارك، ورجـــــو ـــــى مـــــن ســـــواك، ورغبن ـــــلادك، واخـــــترʭك عل ـــــا إلى ب ـــــا خرجن دينن

   . نظلم عندك أيها الملك ألا
: هــــل معــــك ممــــا جــــاء بــــه عــــن الله مــــن شــــيء؟ فقــــال لــــه جعفــــر:  فقــــال لــــه النجاشــــي

ـــــه النجاشـــــي. نعـــــم ـــــه صـــــدراً مـــــن:  فقـــــال ل ـــــى، فقـــــرأ علي ٱٱٱچٱ: فـــــاقرأه عل
ـــــــــريم[چٻٱٱ ــــــــــتى  ]1-مـــ ـــــــــي حــ ـــــــى والله النجاشـــ ـــــــلتفبكـــــ ـــــــت أخضـــــ ــــــــــه، وبكـــــ  لحيتــ

ــــــوا مــــــــا تــــــــلا علــــــــيه ــــــاقفته حــــــــتى أخْضَــــــــلُوا مصــــــــاحفهم حــــــــين سمعــ م، ثم قــــــــال لهــــــــم أسـ
إن هـــــذا والـــــذي جـــــاء بـــــه عيســـــى ليخـــــرج مـــــن مشـــــكاة واحـــــدة، انطلقـــــا، : النجاشـــــي

فــــــلا والله لا أســــــلمهم إليكمــــــا، ولا يكــــــادون يخاطــــــب عمــــــرو بــــــن العــــــاص وصــــــاحبه 
والله لآتينـــــه :  فخرجـــــا، فلمـــــا خرجـــــا قـــــال عمـــــرو بـــــن العـــــاص لعبـــــد الله بـــــن أبي ربيعـــــة

لا :  ه عبـــــــد الله بـــــــن أبي ربيعـــــــةفقـــــــال لـــــــ. غـــــــدًا عـــــــنهم بمـــــــا أستأصـــــــل بـــــــه خضـــــــراءهم
ـــــن أصــــــر عمــــــرو علــــــى رأيــــــه    تفعــــــل، فــــــإن لهــــــم أرحامًــــــا وإن كــــــانوا قــــــد خــــــالفوʭ، ولكـ

أيهـــــا الملـــــك، إĔـــــم يقولـــــون في عيســـــى ابـــــن مـــــريم :  فلمـــــا كـــــان الغـــــد قـــــال للنجاشـــــي
ـــــــولهم في المســـــــيح ففزعـــــــوا،  ـــن ق ـــــــيهم النجاشـــــــي يســـــــألهم عــــ ــــــل إل ـــــــا، فأرسـ ــــــولاً عظيمً قـ

كائنًـــــا مـــــا كـــــان، فلمـــــا دخلـــــوا عليـــــه وســـــألهم، قـــــال لـــــه   ولكـــــن أجمعـــــوا علـــــى الصـــــدق،
هــــو عبــــد الله ورســــوله وروحــــه وكلمتــــه : نقــــول فيــــه الــــذي جــــاءʭ بــــه نبينــــا صلى الله عليه وسلم: جعفــــر

  . ألقاها إلى مريم العذراء البـَتُول
والله مـــــــا عـــــــدا عيســـــــى ابـــــــن :  فأخــــــذ النجاشـــــــي عـــــــودًا مـــــــن الأرض ثم قــــــال         

ـــــــــذا العــــــــــ ــــت هـ ــــــــريم مــــــــــا قلــــــ ـــــــالمــ ــــــرْتمُ والله :  ود، فتنــــــــــاخرت بطارقتــــــــــه، فقـــ   .وإن نخََــــ
الآمنـــــون بلســـــان : والشـــــيوم اذهبـــــوا فـــــأنتم شُـــــيُومٌ ϥرضـــــي:  ثم قـــــال للمســـــلمين       
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ــــراً الحبشــــة  مــــن سَــــبَّكم غَــــرمِ، مــــن ســــبكم غــــرم، مــــن ســــبكم غــــرم، مــــا أحــــب أن لي دَبْـ
ــن ذه ـــــــ ــــــــــمــ ــ ــــــــــدبرــــ ــــــــــنكم والـ ـــــــلاً مـ ــــــت رجــــ ـــــــــة: ب وإني آذيـــــ   '' الجبـــــــــــل بلســـــــــــان الحبشــ
ولــــــنلاحظ الــــــذكاء المنهجــــــي المتكامــــــل في الخطــــــاب الــــــذي تســــــلح بــــــه جعفــــــر         

، فقــــــد قســــــم حديثــــــه إلى أربعــــــة أقســــــام فاعلــــــة علــــــى وجازēــــــا، )ɯ(بــــــن أبي طالــــــب
    :  أحسن وأحسن فيها كلها

  ،''الرسالة''عرض -  1
  ،''المظلمة''وأحسن عرض - 2
  ،''الاستجارة''وأحسن عرض  - 3
ʮϕت تمــــــس وتــــــر المســــــيحي مســــــا آســــــرا ''الاستشــــــهاد''خــــــيرا أحســــــن عــــــرضوأ  - 4

  . لحديثها الشجي عن زكرʮء ويحيى ومريم وعيسى
ــــــلك  - 5 ــــــقب  ن الإحســـــان الأكـــــبرــ ــــــكـــــان حس  -ل هـــــذا كلـــــه ــ ــــب ــ ن اختيـــــار المخاطـَ
ــــــــــال ـــــــويـ ــــــذا الإتقــــــــان البـــــــاهر، وهـــــــو الاختيــــــــار النب للرجــــــــل ''ذي يتلقـــــــى ʪلإيجــــــــاب هـ

  !''العادل
وقد كان تلقائيا وطبيعيا بعد هذا الانجاز الناجح، أن Ϧتي الاستجابة إيجاʪ لا         

  !فشل السفارة القرشية، والتمكين للمستضعفين في أرض المهجر الحبشية: سلبا
ولا يعني في شيء، حسن اختيار جعفر الطيار للمواضيع الموافقة لحس         

فحين استطاع سفير .  المداهنة والنفاقيسقط في المخاطب، أن يحرف الحقيقة أو
 -قريش الداهية عمرو بن العاص أن يثير النقطة الحساسة في الخلاف المسيحي

الإسلامي، فيما يتعلق بطبيعة المسيح، لم يجد جعفر الطيار بدا من ذكر الحقيقة، ومن 
  .ولكن الله سلم لأن الصدق مع اللطف يوصلان إلى النجاة.  القرآن نفسه
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أن نكتشف حجم  ،ولو شئنا بعد استعراض هذا النموذج الباهر، وعلى هداه        
الانتكاس الذي يعانيه الخطاب الإسلامي المعاصر، عند بعض الدعاة الفاشلين، 
والذي هو نقيض هذا الإنجاز الجعفري المتميز، لأوردʭ على سبيل المثال ما حكاه 

، من جامعة شيكاغو، الذي هداه الله جيفري لانغ، عالم الرʮضيات الأمريكي العظيم
:  إلى الإسلام بعد معاʭة فكرية ونفسية Ϧملية عميقة، سجلها في كتابه المتميز

  . ''الصراع من أجل الإيمان''
إذ ذكــــــــر أنــــــــه في مرحلــــــــة الصــــــــراع النفســــــــي الحــــــــرج بــــــــين ماضــــــــيه الإلحــــــــادي         

ـــــريم إلى اللغـــــــة لى الإســـــــلام، وهـــــــو يقـــــــرأ كـــــــل ليلـــــــة في ترجمـــــــة اـــــــــــوإقبالـــــــه ع ـــــرآن الكــ لقــ
ـــــــذرع  ــــــوم ي ـــــــة، وجـــــــد نفســـــــه ذات يـ ـــــا تحـــــــيره الأجوب ـــــــة، وتعذبـــــــه الأســـــــئلة كمــ الإنجليزي
ـــــى تلمـــــس طريقـــــه، فأرشـــــدوه إلى غرفـــــة  ـــــا عـــــن مســـــلم يســـــاعده عل أروقـــــة الجامعـــــة بحث
ـــــلمين المنتمــــــين للجامعــــــة،  صــــــغيرة في زاويــــــة ʭئيــــــة، يصــــــلي فيهــــــا بعــــــض الطلبــــــة المسـ

يشـــــــرحوا لـــــــه الإســـــــلام، فـــــــإذا đـــــــم يشـــــــيرون إلى فـــــــدخل علـــــــيهم متلهفـــــــا يســـــــألهم أن 
ـــــــأحــــــدهم وهــــــو طالــــــب آســــــيوي، يقــــــوم بــــــدور الإمــــــام والمرشــــــد تطوعــــــا ل ـــــــ دى هــــــذه ــ

ــــــغ عـــــــن . اĐموعـــــــة الصـــــــغيرة لكـــــــن الصـــــــدمة الـــــــتي كـــــــادت أن تصـــــــرف جيفـــــــري لانـ
الإســــــلام لــــــولا لطــــــف الله وجديتــــــه في البحــــــث، وتقدمــــــه في الاحتكــــــاك ʪلقــــــرآن، أن 

ولا يحتـــــاج ! 'كيـــــف يعـــــذب الله الكفـــــار في قبـــــورهم''شـــــرع فـــــورا يشـــــرح لـــــه'' ماـــــــــــــالإم''
ـــــــرء إلى كبــــــــير ذك ـــــــــالمـ ــــ ـــــــــاء ولا قليــــ ــــ ـــــــــل علــــــــم ʪلخطــــــــاب، كــــــــي يــ ــــ ــــــين عظـ ـــــــــقارن بــ مة ـــــ

ــــــتي طرح ــــــــالاختيـــــــار للقضـــــــاʮ الـ ــــــــها جعفــــــ ـــــــارــــــ   .ر الطيـــــــار، وبـــــــين بـــــــؤس هـــــــذا الاختي
  .نمـوذج تطبيقي 
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الحضاري للقيم الإسلامية عند إنشائه و أن يستحضر المعنى الشرعي   –ʬلثاً 
  :للخطاب 

وسعيا إلى المنحى التطبيقي، أقترح نموذجا موجزا لحامل الخطاب الإسلامي الجامع    
  :أن 
    .ينأى عن الخلافيات والخرافيات والجزئيات والإسرائيليات   - أ 

  .ليمية والعرقية يجافي النزعات المذهبية والطائفية والإق  -ب 
  .ق التغريبي اغر يتجنب التعصب والإغراق الذاتي أو الإ  -ج 
  .ويصلح لمخاطبة المسلمين وغير المسلمين  -د 
  : تقوم فيه الفروع على الأصول وتترتب فيه الأولوʮت  -ه 
  . أبعاد حضارية - 4- أخلاق  - 3- شريعة   -2-عقيدة   - 1

  : على ما يلي موهذه الرسالة تقو 
دينُ الخضوعِ ƅ الواحد الأحد، الكبيرِ المتعال، فله وحده التسليمُ والخضوع، ولا  -  1

الحه ـــــوائه ومصــــــاده، ليَدِينوا لأهــــمجالَ لطاغوتٍ حَجَري ولا بشري، أن يتسلط على عب
فالناسُ سواسيةٌ كأسنان المشط، رَفَعَ دينُ التوحيدِ رؤوسَهم في وجه . ʪلخضوع والقرابين

  .التسلط والاستعباد، فلا كهنوتَ ولا استبداد 
ق ـــــــد على المنطــــــم، والمعتمــــــل، والقائِدِ إلى العلـــــ، القائمِ على العق''رأــــــــــــــإق'' نُ ـــــدي – 2

ةُ فيه عمدة، والعقلُ فيه مُقَدَّم، والتأملُ فيه عبادة، والتفكيرُ في.  والاستدلال ه ـــــــــــالـحُجَّ
عِياً فالدليل؛ لا قطيعي:  فريضة، الشعار فيه ةَ ــــــــــــإن كنت ʭقلاً فالصحة، وإن كنت مُدَّ

ن ـــــــفيه، ولا وساطةَ بين الحق والخلق عنده، ولا امتيازَ لطبقة دينية أو سياسية تنوبُ ع
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دوĔم حقَّ الاتصال ʪلنص المقدس، أو  ر، أو تحتكرــــــباد في التفكير والتقريـــــــــة العــــــــبقي
  . امتيازَ Ϧويلِه وفهمِه

  
ــــــــان، ʪلآدميـــــــــة والح -3 ـــــــريم الإنسـ ـــــــنُ تكــ ــــــــــديــ ــــــــلِ والتكليـــــــــفـــــ ـــــــؤولية والعقـ . رية والمســ

اه الله لخلافتــــــه في الأرض، وجعلــــــه ســــــيداً للكــــــون، وســــــخَّر لــــــه مــــــا فيــــــه مــــــن ــــــــــــــاصطف
ن إĔـــــــاك للبيئـــــــة ولا احتكـــــــار، ودو نعَِــــــم وإمكـــــــاʭت، يوظفهـــــــا ʪلقصـــــــد، دون تبـــــــذير 

   اـــظلُْمٍ لحَِقِّ بقية المخلوقات فيهأو 
دمِــــــه ومالــِــــه وعرضِــــــه، وضــــــمانِ : هــــــذا التكــــــريم يلــــــزم بِصَــــــوْنِ حُرمــــــة الإنســــــان        

ــــير والاجتهــــــادـــــــــريتــــح مــــــتى اســــــتعبدتم (  : شــــــعارهُ. ه في الاعتقــــــاد والاخــــــتلاف والتفكــ
ـــــاس وقـــــد ولـــــدēم أمهـــــاēم أحـــــرار  ـــــة المـــــؤمن عنـــــد الله أعظـــــم '':  ؛ ومبـــــدؤه) اً ؟الن حُرْمَ

  .''من حرمة البيت الحرام
  
ــــــــــوار  - 4 ـــــــــاح والحـ ــــــــــة والانفتــ ـــــــلام والحـــــــــــب والتعـــــــــــاون والتســـــــــــامح والرحمـ ـــــــــن الســــ ديــ

فهــــــو الــــــذي يُصَــــــدِّر موقفَــــــه مــــــن الــــــدʭʮت الســــــابقة بمبــــــدأ .  والاخــــــتلاف المشــــــروع
ــــــــــــدِيق'' ــــــ ــــــــدأ '' التَّصْــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــل مب ـــــــ ـــــــ ـــــــــة''قبــ ـــــــ ـــــــ ڌٱٱڎٱٱڎٱٱڍٱٱڌٱٱٱچ: ''الهيمنـ

ـــــــــــدة[ چٱٱژڈٱٱڈٱٱٱژ ـــــــةُ اســــــــــــتيعاب ]48: المائ ـــــــــط هيمنـــــ ـــــــــي فقــ ، وهـــ
ــــــة إقصــــــاء وإنكــــــار ـــبر . وتســــــديد لا هيمن ـــ ــــــدعو إلى أقصــــــى درجــــــات ال ــــــذي ي وهــــــو ال

ــــــــة العــــــــــدوان  ــــــيء، إلا في حالــ ـــــــــن المســــ ــــــو عـ ـــــــفح والعفــــ ــــــالف والصـــ ــــــان ʪلمخــــ والإحســــ
ـــــــدين والإخـــــــراج مـــــــن الـــــــدʮر''القصـــــــوى وهـــــــي   ومـــــــاذا بعـــــــد الإʪدة. '' القتـــــــال في ال
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ــــال لصــــد المعتــــدي  الماديــــة والمعنويــــة يتعــــرض لهــــا المســــلم، فتوجــــب عليــــه المقاومــــة والقت
  الحاقد؟

  
ــــــن الحــــــق الهـْـــــدَى إلى الخلــــــق -5 ــــــنُ جميــــــع الأنبيــــــاء مـــــــن آدم إلى . هــــــذا ديننــــــا، دي دي

ــــــلوات الله وســــــــلامه علــــــــيهم أجمعــــــــين ديــــــــن الله الواحــــــــد، والقِبْلــــــــة الواحــــــــدة، . محمد صــ
ـــــــد ــــــدف الواحـ ـــــــعادُ الب: والهــ ــــــــفاء والنــــــــور والبرهــــــــان''شــــــــرية إسـ ــــــــنُ . ''ʪلهـُـــــــدى والشِّ دي

توحيـــــدٍ بـــــلا كهنـــــوت، وإيمـــــانٍ بـــــلا خرافـــــة، وجهـــــاد بـــــلا إرهـــــاب، وعقـــــلٍ بـــــلا إلحـــــاد، 
ودعـــــوةٍ بـــــلا تنفـــــير، وتــَـــدَيُّنٍ بـــــلا تطـــــرف، والتـــــزام بـــــلا تحجـــــر، وسَـــــلامٍ بـــــلا استســـــلام، 

ـــــــا  ـــــــلا تمييـــــــع، وانفت ـــــــة بـــــــلا إقصـــــــاء، وحـــــــوار ب ــــــلا خـــــــلاف، وهوي ــــــتلاف بـ ـــــــلا واخـ ح ب
  .ضياع، وتعدد بلا تبدد 

  
ـــــــورى وطاعــــــــة، شَــــــــرعٍْ           ــــــادة، شـ ـــــــا وآخــــــــرة، روح ومــ ـــــــب، دنيـ ـــــلٍ وقلـ ديــــــــنُ عقـــ

الــــدنيا فيــــه مزرعــــةُ الآخــــرة، والعبــــادةُ فيــــه : إنــــه ديــــن عمــــل الخــــير وخــــير العمــــل. وواقــــع
الخــــيرُ فيــــه شِــــركَْةٌ بــــين النــــاس، والعقــــلُ فيــــه . طريــــق الحضــــارة، والمــــادة في خدمــــة الــــروح

ـــــاده صـــــالحين أو طـــــالحيندل ـــــال بخدمـــــة عب ـــــه ينُ ـــــيْسَ . يـــــل الإيمـــــان، ورضـــــوانُ الله في أوََ لَ
ـــــــن  ـــــــ ـــــــ ــــــــو دي ـــــــ ــــــــو  ،)26(چپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱچٱهــــــ ـــــــ ــــــــــذا هــــــ ــــــ هـــــ

ــــــيرهَ، فإنمــــــــا ذلــــــــك ــــــــوَهَّمَ مُتــــــــوهم غــ ـــــإن تَـ ʪنتحــــــــال ، الإســــــــلام، ولا إســــــــلامَ ســــــــواه، فـــ
đــــــذا    !لين وربمــــــا ϵغــــــراض المغرضِــــــينهاϦويــــــل الجــــــو ،أو تحريــــــف الغــــــالين ،المبطلــــــين

  . الفهم نلقى الله، وهو وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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ـــالخاتم :  ةــــــــ  
إن تفعيل الخطاب الموجه إلى الإرهاب يحتاج إلى وضع خطة  ممنهجة متكاملة         

للوقاية من الإرهاب ϥنواعه كافة، ووضع خطة يتعاون فيها الجميع، علماء وعامة 
،ًʪتمع الدولي في مجال مكافحته،  وقادة وشعوĐتتضافر فيه الجهود، والتعاون مع ا

والشروع في فض النزاعات الإقليمية ورعاية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق 
 .معايير الحكم الرشيد 

ـــــز التضـــــامن          ــــل دؤوب، مـــــن أجـــــل تعزي ـــــام بعمـ ـــــد في هـــــذا اĐـــــال مـــــن القي ولاب
ـــــــــدو  ـــــــاعدة الـ ـــــــــلامي، ومســـ ـــــــــا الاقتصــــــــــاديةالإسـ ــــــــاندēا في خططهـ ـــــــــيرة، ومســ  ؛ل الفقـ

للحــــــد مـــــــن الفقـــــــر والبطالــــــة ʪعتبارهمـــــــا ممـــــــا يزعــــــزع الاســـــــتقرار، ويشـــــــجع المنظمـــــــات 
ــــــــز أبحـــــــــاث  ـــــــاء مراكـ ـــــــروف الســـــــــيئة للشـــــــــباب، وإنشــ الإرهابيـــــــــة علـــــــــى اســـــــــتغلال الظــ
ــــــــــال  ــــــــات عــــــــــــن الأفعــ ــــــوم بجمــــــــــــع المعلومــــ ــــــــة الإرهــــــــــــاب، تقــــــ ــــــــــة في مكافحــــ متخصصــ

ادلهــــــا بــــــين الأجهــــــزة المعنيــــــة، وإخضــــــاع المتهمــــــين ʪلإرهــــــاب الإرهابيــــــة، وتحليلهــــــا، وتب
إلى دراســــــات علميــــــة تقــــــف علــــــى الأســــــباب الحقيقيــــــة المفضــــــية إلى هــــــذا الانحــــــراف، 

 .الذي يحدد معالمه الخطاب المعتدلوتقوم بدور المناصحة، 
والتوصــــــل إلى عمــــــل دولي مــــــن الأهميــــــة بمكــــــان، حــــــتى تتضــــــافر الجهــــــود العالميــــــة       

ـــل است ـــــــصمــــــن أجـــ ــــــراــ ـــــــت تجــــــرم ازدراء الأدʮن والتعرادار ق ــــــى رموزهــــــا، حــــــتى ـــــ دي عل
 .طي أصحاب الفكر الإرهابي ذريعة لأعمالهم ــــلا تع
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ـــــــإن خــــــير مــــــن يقــــــوم بــــــدعم الخطــــــاب المعت         ـــــــدل المؤسســــــات الدعــــ وية، فمــــــن ــــــ
ــــــــــالواج ظهـــــــم مـــــــن ب إفســـــــاح اĐـــــــال لهـــــــا للقيـــــــام بواجبهـــــــا في توعيـــــــة الشـــــــباب، وحفـ

ــــــوح ʪتجــــــــاه الإرهــــــــاب فهــــــــذه المراكــــــــز تعمــــــــل علــــــــى تعظــــــــيم الثوابــــــــت، الشـــــــرود  والجنــ
ـــــوار، ــــــتلاف والحـــــ ـــــزام ϕداب الاخــــ ـــــــرع في التكـــــــــــــــدم التساهـوعــــــــــ والالتـــــ فير ـــــــــــــــل والتســـ

ـــــــديع والتفســــــــيق، ونش ـــــــــوالتبـ ـــــــــر القيــــ ـــــــــم الإســــ ـــــ ـــــــ ـــــــافي ـــ لامية، واســــــــتثمار المخــــــــزون الثقـ
  .للأمة 
ـــــة، مـــــن حيـــــث إدراج          ـــــد في النهايـــــة مـــــن لفـــــت النظـــــر إلى المنـــــاهج التربوي ولا ب

ـــــم،  مـــــــواد في منـــــــاهج التعلـــــــيم تركـــــــز علـــــــى التســـــــامح والعدالـــــــة والســـــــلام، وتحـــــــريم الظلــ
ــــيم بمــــا يتوافــــق مــــع عقيــــدة  ونبــــذ العنــــف، وحرمــــة الــــدماء وترشــــيد منــــاهج التربيــــة والتعل

ميـــــــة في اĐتمعـــــــات الإســـــــلامية، الأمـــــــة وثوابتهـــــــا، وعـــــــلاج ضـــــــعف المؤسســـــــات التعلي
ــــــــلوكي  ـــــــر المضـــــــــلل، ودرء الانحــــــــــراف الســ ـــــــى الوقايـــــــــة مــــــــــن الفكـــ ــــز قــــــــــدرēا علـــ وتعزيـــــ

  .والفكري، وتحويل المعرفة إلى سلوك مؤثر في شخصية النشء
وإن ننســــــى فــــــلا ننســــــى  توظيــــــف الإعــــــلام الجديــــــد وأدواتــــــه في نشــــــر الــــــوعي         

ـــــــرائح اĐتمــــــــع  ـــــــا -ولاســــــــيما الشــــــــباب-بــــــــين شـ ـــــــع المواقــــــــع الــــــــتي بمخـ ــــــل مـ طر التعامــ
تشـــــــــجع علـــــــــى الإرهـــــــــاب وتمويلـــــــــه والانخـــــــــراط في صـــــــــفوفه، ومراجعـــــــــة مـــــــــا تتضـــــــــمنه 
منـــــاهج التعلـــــيم في العـــــالم مــــــن مضـــــامين خاطئـــــة أو مغلوطــــــة عـــــن الإســـــلام، والعمــــــل 

  .  على تصحيحها
:من خلال من سبق نستطيع أن نستخلص النتائج التالية   

ب الأفراد ــــــراض التي تصيـــــ زمن، ويعتبر من الأمالإرهاب لا دين له ولا وطن ولا – 1
 . واĐتمعات والأمم وهي أمراض وأعراض لها علاجها 
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 ،اجتماعية ،ةــــــــثقافي ،ةـتربوي ،دينية، سياسية، اقتصادية( متنوعةالإرهاب  أسباب -  2
 . نحراف فكري وهي في غالبها ا ،ومتداخلة ..)شخصية 

 رافــــــما زاد الانحــــ، فكل رديةـــــعلاقة ط كري والإرهابـــلانحراف الفقة بين الاالع -3  
 .الإرهاب لانتشار الخصبة البيئة وه أمةالفكر المنحرف في أي فزاد الإرهاب  الفكري

 الأمن زيزـتع في همةرز المؤثرات المـــــمن أب المسجدو درسة، ــــالمعة، و ــــوالجام رة،ـــالأس  -4
  . والإرهاب  الانحراف من للوقاية

يه هذه ـن تصل إلـــــل هذه الرسالة، ومـــــالة ومن يحمــــح الخطاب تشمل الرســــملام – 5
 .الرسالة، وهي منضبطة بمنهج الوحي كي تؤتي أكلها 

ف والإرهاب ـــعتدلة البعيدة عن العنتطوير أنظمة التعليم ونشر الثقافة الم لا بد من - 6
 .في اĐتمع

رة الإرهاب ـــــالجة ظاهــــح اĐتمع؛ لمعـــم الحقيقي في توجيه شرائــإعطاء العلماء دوره - 7
 .بصورة نقية واقعية بعيدة عن الانحراف  

النبي صلى الله عليه  ةـــوسن الله دد المخالف للكتابــلاح الخطاب الديني المتشـــــإص - 8
 . لدى أبناء اĐتمع ،الانحراف الفكريليكون أكثر فاعلية في معالجة أسباب  وسلم؛

بما يكفل تلبيه  والاجتماعية، لإصلاحات السياسية والاقتصاديةʪ الاهتمام - 9
  .قتصادي، والاجتماعيوالا ،ويضمن تحقيق الاستقرار السياسي ، المواطنين طموحات

 
  .تمت بحمد الله 
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